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  ـصخَّلَمُ

  

: امنْطلِقة في ذلك من محاولـة إبـراز اسـتعمالاته         ) قد(تنهض هذه الدراسة بالوقوف على       

وتناولتها . الحرفية، والاسمية، وبدأتْ بالحرفية؛ لأن مجيئها عليه هو الأصل فيها، والأكثر استعمالاً           

الدراسة من حيث دلالاتها مع الماضي والمضارع دون الاستقبال؛ لأنَّها لا تدخله إطلاقاً، حيث تبين               

قها مع الماضي ألبتّة، وكذا مع المضارع       للباحثة أن معنى التحقيق هو الأصل في معانيها، ولا يفار         

إذا كان من أفعال االله تعالى، وقد يتعدى إليه إذا كان من أفعال البشر وتضمن السياق قرينـة دالّـة                    

على ذلك، وقد يكون هذا المعنى منفرداً فيها، أو مجتمعاً مع معنى واحد كمعنى التوقُّع، أو التقريب                 

  .ل، أو مع معنيين من هذه المعاني كالتوقُّع، والتقريبمن الحال، أو التكثير، أو التقلي

 من خلاف مضافاً لها في هـذا        - باستثناء التحقيق  –وبينتِ الدراسة ما دار حول هذه المعاني        

  .لها) هل(مرادفة وكَذَا الخلاف معنى النَّفْي الذي حمِلت عليه، 

كمـا  . على آخر، أو دفعهما معـاً     ولعلَّ هذه الدراسة اجتهدت في توضيح ذلك، وترجيح رأي          

  .، أو تقترن به)قد(وقفت عند الشروط الواجب توافرها في الماضي والمضارع الذي تدخله 

، واسم  )حسب(وانتقلتْ بعد ذلك للوقوف على الاسمية، فتناولتها من حيث معنياها، اسم بمعنى             

العلاقـة بـين   وبينـتِ  ا بإبدالها طاء،   ، والإبدال الصوتي الذي قد يدخل الدال فيه       )كَفَى(فعل بمعنى   

  .الصوتين التي سوغت إبدال الثاني بالأول

    قد واستعمالاتها:الكلمات الدالة
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Qad: Uses, Meanings, Conditions and Arguments over its Nature 

 
Abstract 

 
 
The aim of this study is to discuss the properties of qad in Arabic as a 

particle of certainty and as a noun. By default, qad is most commonly used as 
a particle of certainty which introduces the present and past tense forms of the 
verb. It is never used with the future structures. When introducing verb forms, 
qad always indicates a degree of certainty with the past. The same occurs with 
the present tense if the verb indicates one of the actions of Allah. This 
meaning of certainty may also extend to actions of human beings if the 
context has evidence of that. This meaning may stand alone. It may, however, 
exist with another meaning such as intensification, reduction, expectation, 
approximation, or even with two meanings such as expectation and 
approximation.  

The study reviews the main points of disagreement over the various 
meanings of qad in addition to the dispute over its negative meaning and use 
as an interrogative particle. The study attempts to clarify the status of qad by 
balancing between different points of view. Also it discusses the properties of 
the present and the past forms of the verb which are associated with qad. 

The study then discusses the properties of the nominal qad. It shows its 
possible meanings as a noun with a meaning near to the meaning of ‘just’ and 
as a verbal noun with a meaning near to the meaning of ‘enough’. Finally, the 
study explains the possible assimilation of /d/ sound into emphatic /t/ sound in 
certain structures.  
Keywords: Qad 
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  :المقدمة

حرف، واسم، وقد ارتأيت في دراسـتي هـذه أن   : في العربية على وجهين  ) قد(جاء استعمال   

الحرفية مـن الحـروف     ) قد(وتُعد  . والأكثر استعمالاً ) قد(أقف على الحرف أولاً؛ لأنَّه الأصل في        

لكن ليس بأزمنته الثلاثة بل     المختصة بالفعل، فهي مما لا يليها إلاَّ هو كالنَّواصب، والجوازم مثلاً، و           

 وهـي مـن     - كما سنبين لاحقاً   –بالماضي، والحاضر دون الاستقبال، وبشروط قائمة على أسباب         

عن حاله التي كان    "، التي لا تعمل بوجهٍ في لفظ الفعل الداخلة عليه، ولا تغيره             )١(الحروف الهوامل 

ذا الفعل المضارع دون الماضي؛ وذلك لأنَّـه        ، وأخص في ه   )٢("عليها قبل أن يكون قبله شيء منها      

معرب يتأثَّر بما يتقدمه من حروف عاملة بخلاف الماضي المبني على الإطلاق، وعلَّل الرماني ذلك               

تُشرك مع المضارع الماضي    " كأحد أجزائه : "، ولعلَّ قوله  )٣("لأنَّها قد صارت كأحد أجزائه    : "بالقول

 فلا يفصل بينها وبين الفعل بعدها فاصل كمعمول الفعل، فلا يقـال             أيضاً فهي تلزمهما بغير فاصل،    

. )٦(، والسيوطي )٥(، وإن قيل به فهو قبيح عند ابن جني        "قد زيداً أرى  "، ولا   )٤(،"قد زيداً رأيتُ  : "مثلاً

الفعل بعدها، ومباشرتها له؛    ) قد( ملازمة   - كما سبق  –ووجه قبحه يكمن في التركيب الذي يقتضي        

بما تدخل عليه من الأفعال، ألا تراها تُعتَد مع الفعل كالجزء منه؛ ولذلك دخلت              "وة اتِّصالها   وذلك لق 

: ، وقوله سبحانه)٧(إِلَيك أُوحِي ولَقَد: في نحو قول االله تعالى) قد(اللام المراد بها توكيد الفعل على 

لَقَدواْ ولِمنِ علَم اهاشْتَر)٩(")٨( . ا فيالمعنى فهو مستقيمأم)الفصل، من هنا فقد ، فلا تأثير فيه مع)١٠ 

                                                  
معاني الحروف، حقَّقه وخرج شواهده، وعلَّق عليه، وقدم لـه،          ): م٩٩٤/هـ٣٨٤ت(بو الحسن علي بن عيسى      الرماني، أ ) ١(

 .٩٨عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، ص. د: وترجم للرماني، وأرخ لعصره

عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيـروت،      : كتاب، تحقيق وشرح  ال): م٧٩٦/هـ١٨٠ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان       ) ٢(

 .٣/١١٥م، ١٩٩١/هـ١٤١١، ١ط

 .٩٨معاني الحروف، ص: الرماني) ٣(

: ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق، وشرح ودراسة       ): م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت(أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف       ) ٤(

 ـ١٤١٨،  ١مكتبة الخانجي، القـاهرة، ط    : بد التواب، الناشر  رمضان ع . د: رجب عثمان محمد، مراجعة   . د م، ١٩٩٨/هـ

٥/٢٣٦٤. 

محمد علي النَّجار، المكتبة العلميـة، دار الكتـب         : الخصائص، تحقيق ): م١٠٠١/هـ٣٩٢ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان      ) ٥(

 .٢/٣٩١المصري، 

عبدالحميـد هنـداوي،    . د: ع الجوامع، تحقيـق   همع الهوامع في شرح جم    ): م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين    ) ٦(

 .٢/٥٩٥المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، 

 ).٦٥: (سورة الزمر) ٧(

 ).١٠٢: (سورة البقرة) ٨(

 .٢/٣٩١الخصائص، : ابن جنّي) ٩(

 .٥/٢٣٦٤ارتشاف الضرب، : أبو حيان) ١٠(
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لا يفيد معنى زائداً، وإنَّما هـو       "اتَّسعت العرب فيها ففصلت بينها وبين الفعل بعدها بالقَسم؛ وذلك لأن القسم             

  . )١("لتوكيد معنى الجملة، فكان كأحد حروفها

  :)٢(وعليه جاء قول الشاعر

ــد ــين - واالله – فق ــي ب ــائي ل  عنَ
 

ــك  ــراقهم بوشْ ــرد ف ص ــصيح  ي
 

  :)٣(وقول آخر

ةً  أُوطِئْـتَ  -واالله – قـد  أخالدـشْوع  
 

  بـسارقِ  فينـا  المظلـوم  العاشِـقُ  وما 
 

وهي مع الفعل مختصة به، لازمة له، تقوم        : "وحملَ المالقي ذلك على الضرورة الشعرية، قال معلِّلاً       

وأما في الكلام فـلا يجـوز لِمـا    ... ز الفَصلُ بينها وبينه إلاَّ في الضرورة    مقام الجزء؛ فلأجل ذلك لا يجو     

  .)٤("ذكرتُ لك

 هناك من فَـصل     ووجهه أن وأرى أن حمله ذلك على الضرورة لعدم إجازته في الاختيار فيه نَظَر؛             

  .)٥( أحسنتَُ- وااللهِ–د  بتُّ ساهراً، ق- لَعمري–قد : فيه، وليس للضرورة فيه باب، نحو قولهم

  

                                                  
؛ وانظر السخاوِي، علم    ٨/١٤٨الم الكتب، بيروت،    شرح المفصل، ع  ): م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت(ابن يعيش، موفَّق الدين يعيش      ) ١(

، حقَّقه وعلَّق حواشـيه، ووضـع       "باب الحروف "المفضل في شرح المفصل     ): م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت(الدين علي بن محمد     

 .٣١٠م، ص٢٠٠٢يوسف الحشكي، عمان، وزارة الثقافة، . د: فهارسه

مـازن المبـارك،    . د: لبيب عن كتب الأعاريب، حقَّقه وعلَّق عليه      مغني ال ): م١٣٥٩/هـ٧٦١ت(ابن هشام، جمال الدين     ) ٢(

 ـ١٤١٢،  ١سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط      : ومحمد علي حمد االله، راجعه     : ؛ وانظـر  ٢٢٧م، ص ١٩٩٢/هـ

ط، أحمـد الخـرا   : رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق      ): م١٣٠٢/هـ٧٠٢ت(المالقي، أحمد بن عبد النور      

 .٣٩٣مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص

محمـد  . عبد الـرحمن الـسيد، و د      : شرح التسهيل، تحقيق  ): ١٢٧٣/هـ٦٧٢ت(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبداالله        ) ٣(

 ـ١٤١٠،  ١بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط        : أبـو حيـان   : ؛ وانظـر  ٤/١٠٨م،  ١٩٩٠/هـ

ومـا  : ، وعجزه )أُوطئت(بدل  ) أوطأت(؛ والرواية فيه    ٢٢٧مغني اللبيب، ص  : ؛ وابن هشام  ٥/٢٣٦٤ضرب،  ارتشاف ال 

 .٢/٥٩٥قائل المعروف فينا يعنَّف؛ والسيوطي، همع الهوامع، 

 .٣٩٣رصف المباني، ص: المالقي) ٤(

محمـد  . د:  حقَّقه، وعلَّق عليه   المفصل في صنعة الإعراب،   ): م١١٤٣/هـ٥٣٨ت(الزمخشري، جار االله محمود بن عمر       ) ٥(

محمود فهمي حجازي، دار الكتاب المصري، القـاهرة،        . د.أ: حسن محمد عبد المقصود، تقديم    . محمد عبد المقصود، و د    

؛ ٨/١٤٨شـرح المفـصل،     : ابـن يعـيش   : ؛ وانظـر  ٤٥١م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١،  ١دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط    

ل في شرح ال   : والسخاويل،  المفضالكافية في  ): م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(؛ وابن الحاجب، جمال الدين أبو عمرو        ٤/٣١٠مفص

م، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،       )م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت(الاستراباذي، رضي الدين    : النحو، شرحه 

٢/٣٨٨. 
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وإنَّما حسن ذلك معها؛ لأنَّهم لما توسعوا فيها بإفرادها، وطَرح الفعل بعدها إذا فُهِم من السياق، أو دلَّ                  

  :)٣(، وكقول النابغة)٢(أزِفَ الشخوص وكأن قَدِ: ، كقولك)١(عليه دليلٌ فيه

 ركابنــا أن غَيــر التَّرحــل أزِفَ
 

ــا  لم ــز ــا لْتَ ــأن برحالن ــدِ وك  قَ
 

  :)٤(وقول آخر

  قَدِ: مهلاً قال حاجزه: إذا قيل

  .)٥(فلأن يتوسعوا فيها بالفَصل أولى

  .قد قُطِع وأغنى: وكأن قد زالت، وفي الثالث: الأول والثاني: والتقدير في الشاهدين

          ذْف الفعل بعدها يكمن في أنلَ (ولعلَّ الوجه في حلْ (هو جواب   ) قد فَعفْعا يإذا : "، قـال سـيبويه    )لم

إذا فُهِم من السياق، أو دلَّ عليه دليل فيـه،          ) لما(، فلما جاز حذْف منْفي      )٦("قد فَعلَ، فإن نَفْيه لما يفْعلْ     : قال

  :)٧(كقول الشاعر

 ولمـــا بـــدأً قبـــورهم فجئـــتُ
 

 يجِبنَـــه فَلَـــم القبـــور فناديـــتُ 
 

  ).قد(به، وهو الفعل بعد جاز حذف مثبت جوا

في لفظ الفعل الداخلة عليه، فإن ذلك لا يندرج علـى           ) قد(ومع ما بدأنا به القول من أنَّه لا تأثير لـ           

معناه، بل إنَّها تؤثّر فيه فتكسبه معنى جديداً ماضياً كان أو مضارعاً، ومن معانيها معهما جميعاً التحقيـق،                  

 - كما ذكرنا في الملخّـص –إلا قليلاً  يفارقها    يكاد لا) قد(يها؛ لأنَّه ملازم لـ     وقد ارتأيت أن أجعله الأول ف     

اذا كانت مع المضارع، وكان من أفعال البشر، وخلا السياق من قرينة تؤكّـد              ) قد(وموضع القلّة يكمن في     

يان آخران بخـلاف    إن لم يكن معنى منفرداًً في الفعل بعدها، فمضافاً له معنى، أو معن            وهذا المعنى   . تحقّقه

) قد حـرف التحقيـق   (به أي   ) قد(المعاني الأخرى التي قد تفارقها؛ لذا كان من الأَولى في رأيي أن تسمى              

                                                  
. د: اب الموسوم بالتخمير، تحقيـق    شرح المفصل في صنعة الإعر    ): م١٢٢٠/هـ٦١٧ت(الخوارزمي، القاسم بن الحسين     ) ١(

 .٤/١٣٤م، ١٩٩٠، ١عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 .٤/١٠٩شرح التسهيل، : ابن مالك) ٢(

بدل ) أفِد(، والرواية فيه    ٨٩، ص ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط       : الديوان، تحقيق : الذبياني، النابغة ) ٣(

؛ ٤/١٣٤شرح المفصل في صنعة الإعـراب،       : ؛ والخوارزمي ٣/١٣١،  ٢/٣٦١الخصائص،  : ابن جنّي : ؛ وانظر )أزِفَ(

 .٤/١٠٩شرح التسهيل، : ؛ وابن مالك٢/٣٨٨الكافية في النَّحو، : وابن الحاجب

ب، ولطفي الصقَّال، دار الثقافـة والفنـون،        درية الخطي : الديوان، شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق    : البيت لابن العبد، طرفة   ) ٤(

أخي ثقـةٍ لا ينثنـي عـن        : ، وصدره ٥٤م، ص ٢٠٠٠،  ٢دولة البحرين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط       

 .٢/٣٦١الخصائص، : ابن جنّي: ، وليست حرفاً؛ وانظر)حسبي(، وعليه فهي اسم بمعنى )قَدِي: (والرواية فيه. ضريبةٍ

 .٤/١٣٤شرح المفصل في صنعة الإعراب، : زميالخوار) ٥(

معاني القـرآن، وإعرابـه،     ): م٩٢٣/هـ٣١١ت(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم السري      : ؛ وانظر ٣/١١٧الكتاب،  : سيبويه) ٦(

 .١/٤٧٢م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط. د: شرح وتحقيق

 .٣٦٩ني اللبيب، صمغ: ابن هشام) ٧(
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 ٤٨

 لأن هذين المعنيين قد يفارقانها مجتمعين كانا، أو         - كما سنبين  –بدلاً من تسميتها حرف التوقُّع، أو التقريب        

تَفرقَينم.  

هذه الحرف إذا دخلت على     : "لها مع الماضي والمضارع، قال ابن الحاجب      وفي ملازمة هذا المعنى     

تكون حـرف تحقيـق،     : "، وكذا عند ابن مالك، قال     )١("الماضي أو المضارع فلا بد فيها من معنى التحقيق        

  .)٢("فتدخل على كُلٍّ من بناء المضارع والماضي؛ لتقرير معناه، ونَفْي الشك عنه

 قَـد ، و )٣(زَكَّاهـا  مـن  قَـد أفَْلَـح   : باب التمثيل لا الحصر، قوله تعالىوشاهده مع الماضي ومن

أفَْلَح ونمِنؤْقد(، فـ )٤()الم (لالة على تحقُّق الفلاحهنا دخلت على الماضي للد)٦(، وتحقُّق الفوز بأمانيهم)٥(.  

 ولَقَـد ، و )٨(قَبلِـك  مـن  رسـلٌ  كُـذِّب  فَقَـد  كَـذَّبوكَ  إِنف َـ، و )٧(قَبلِي من رسلٌ جاءكُم قَد قلُْ: وكذا في قوله

 التحقيق فيها أن الماضي معها موغل ووجه، )١٠(طَرائِـق  سـبع  فَـوقَكُم  ولَقَد خلَقْنا، و )٩(قَبلُ منِ آدم عهِد�َا إلَِى

كما أن خَلْق السموات تم قبل أن يخلق آدم، ومن ثم قبـل             ) من قَبلُ (في القِدم بدليل اقترانه بالزمن الماضي       

  . )١١(" وينفعهم بأنواع منافعها،ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها"خَلْق البشرية جمعاء؛ 

                                                  
حاشية ): م١٥٤٤/هـ٩٥١ت(القوجوي شيخ زاده، محمد بن مصلح الدين مصطفى         : ؛ وانظر ٢/٣٨٧الكافية في النَّحو،    : ابن الحاجب ) ١(

محمـد عبـد القـادر شـاهين،        : ، ضبطه وصححه، وخرج آياته    )م١٢٥٩/هـ٦٨٥ت(محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي        

 .٢/٣٦٢م، ١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمنشورات محمد 

 .٤/١٠٨شرح التسهيل، : ابن مالك) ٢(

 ).٩: (سورة الشمس) ٣(

 ).١: (سورة المؤمنون) ٤(

، )م١٣٥٩/هـ٧٦١ت(شرح قواعد الإعراب لابن هشام      ): م١٥٤٤/هـ٩٥١ت(القوجوي شيخ زاده، محمد بن مصلح الدين مصطفى         ) ٥(

م، ١٩٩٥/هـ١٤١٦،  ١إسماعيل إسماعيل مروة، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، ط            : دراسة وتحقيق 

الجنى الداني في حـروف     ): م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت(؛ والمرادي، الحسن بن القاسم      ٢٣١مغني اللبيب، ص  : ابن هشام : ؛ وانظر ١٤٣ص

 ـ١٣٩٣، ١مد نديم فاضل، منشورات دار الآفـاق الجديـدة، بيـروت، ط   فخر الدين قباوة، ومح: المعاني، تحقيق  ، ٢م، ط١٩٧٣/هـ

 .٢/٥٩٦؛ والسيوطي، همع الهوامع، ٢٥٩م، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣

تفسير البيضاوي، المسمى أنوار التنزيل، وأسرار التأويل، دار الكتب العلمية، ): م١٣٨٨/هـ٧٩١ت(البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد ) ٦(

 .٢/٩٩م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١نان، طبيروت، لب

 ).١٨٣: (سورة آل عمران) ٧(

 ).١٨٤: (سورة آل عمران) ٨(

 ).١١٥: (سورة طه) ٩(

 ).١٧: (سورة المؤمنون) ١٠(

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الفكر           ): م١١٤٣/هـ٥٣٨ت(الزمخشري، جاراالله محمد بن عمر      ) ١١(

 .٣/٢٨ والتوزيع، للطباعة والنشر



 م٢٠١٤كانون الثاني / هـ ١٤٣٥ صفر )١(العدد ) ١٠(لد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المج

 

 ٤٩

 فيعني أن قد أفْعلُ، وتَفْعـلُ،        كما تقدم في قول ابن الحاجب وابن مالك        أما مجيئها عليه مع المضارع    

، ونَفْعلُ بمعنى قد فَعلَْتُ، وفَعلَ، وفَعلْنا؛ وذلك لأن الأصل في إفادتها هذا المعنـى أن يكـون مـع                    ويفْعلُ

وقد تقع نَفْعلُ   : "الماضي، وإذا ما جِيء مع المضارع فإنَّه يؤول بالماضي، وهذا ما قد يفْهم من قول سيبويه               

  ...في موضع فَعلْنا في بعض المواضع، ومثل ذلك

ــدو ــر لق ــى أم ــيم عل ــسبني اللَّئ ي 
 

ــضيتُ  ــت فم ــتُ ثُم ــي لا: قُلْ  يعنين
 

  .)١("واعلم أن أسير بمعنى سِرتُ إذا أردت بأسير معنى سِرتُ

خاص في حـال    " في بعض المواضع  :" ولعلّ تقييد سيبويه إفادتها هذا المعنى مع المضارع في قوله         

يضاف إلـى   . دليل ذلك ..." ولقد أمر "، والشاهد الذي ساقه     - التنويه  كما سبق  –كونه فعلاً من أفعال البشر      

) فمـضيتُ ( جملة الماضـي     ، وهي )قد(المقترن بـ   ) أمر(هذا أن في الشاهد قرينة تؤكّد تحقّق المضارع         

إذْْ المعهود للحـروف    ... ووجهه أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ         "المعطوفة بالفاء   

  .)ولقد مررتُ(مستقبلاً لفظاً ماضياً معنى، أي ) ولقد أمر(يكون ، وعليه )٢("لْب المعاني لا قَلْب الألفاظقَ

بفعـل  ) قـد ( وهذا يؤكّد ما سبق أن ذهبت إليه من وجوب تضمن أو اشتمال السياق المقترنة فيـه                 

ل االله تعالى فهو متحقّـقٌ واقـع لا         مضارع من أفعال البشر على قرينة تؤكّد تحقّقه، أما إذا  كان من أفعا             

 .– كما سنبين من خلال الأمثلة–محالة بعيداً عن السياق الواردة فيه 

   قد(وعليه فإن ( فها معنى المضارع ماضياًً نظير    في صةر) ا(و  ) لملم (     في هذا المقام وأخص)ا؛ )لم

. )٣()"لمـا (لا جرم أكَّد في جانب النَّفْي بكلمـة         ) قد(لما أكَّد في جانب الثبوت بـ        "- كما سبق القول   –لأنَّه  

في إيجاب الماضي، فهو يستعمل في الأغلب في نَفْي الأمر          ) قد(معنى التوقُّع كـ    "يضاف إلى ذلك أن فيها      

قـد  : في الأغلب عن حصول الأمر المتوقَّع، تقول لمن يتوقَّع ركوب الأميـر           ) قد(المتوقَّع، كما يخبر بـ     

ما في : "، قال الزمشخري)٥(قُلُـوبِكُم  فِي الْإِيمان يدخلِ ولمَا: ، ومثاله من قول االله تعالى)٤("لما يركبركِب، و

  .)٦("من معنى التوقُّع دالٌّ على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد) لما(

                                                  
 ـ٤٧١(؛ والجرجاني، عبد القـاهر      ٣٣١،  ٣/٣٣٠الخصائص،  : ابن جنّي : ؛ وانظر ٣/٢٤الكتاب،  : سيبويه) ١( ، )م١٠٧٨/هـ

محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنـشر،        : ، دلائل الإعجاز، وقف على تصحيح طبعه      )م١٠٨١/هـ٤٧٤(وقيل  

 .٤٣-١/٤٢همع الهوامع، : لسيوطي؛ وا١٦٠-١٥٩م، ص١٩٧٨/هـ١٣٩٨بيروت، لبنان، 

 .١/٤٠همع الهوامع، : السيوطي) ٢(

 ـ٦٠٦ت(الرازي، فخر الدين    ) ٣( ، ٤التفـسير الكبيـر، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، لبنـان، ط               ): م١٢٠٩/هـ

 .٩/٣٧٥، ج٣م، مجلد ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 .٢/٢٥١الكافية في النَّحو، : ابن الحاجب) ٤(

 ).١٤: (سورة الحجرات) ٥(

 .٣/٥٧٠الزمخشري، الكشاف، ) ٦(
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 ٥٠

     ن أنا(تلتقي مع   ) قد(من هنا يتبيلم (    في قَلْب المضارع ماضياً، وتختلف     عنها في أن )د مـا   ؤكَِّتُ) قد

  .تنفيه) لما(يتَوقَّع حدوثه، و

      ضِيفها المضارع لمعنى المرـلُ         مع أفعال االله تعالى     وعلى صملإفادة التحقيـق والتوكيـد جـاء ح

بما هـم عليـه مـن    لِيؤكِّد عِلْمه ) قد(أَدخل : "، قال)١(علَيهِ أَ�تُم ما يعلَم قَد: الزمخشري لها في قوله تعالى

 لِقَومِهِ موسى قَالَ وإِذْ: ، وفي قوله أيضاً)٢("المخالفة عن الدين والنِّفاق، ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد

؟ وقد تعلمـون وله في ق) قد(ما معنى : فإن قُلْت: "، قال)٣(إلَِـيكُم  اللَّـهِ  رسـولُ  أَ�ِّي تَّعلمَون وقَد لِم تُؤذُو�َنِي قَومِ يا

  )٤("وتعلمون علماًً يقيناً لا شبهة لكم فيه: معناه التوكيد، كأنَّه قال: قُلْت

 وقياساًً عليه فإنَّهـا     - على الترتيب  –) وقد علم، وعلمتم  : (وعليه فالمضارع هنا مؤول بالماضي، أي     

 قَـد ، )٦(المْعـوقِين  اللَّـه  يعلَـم  قَـد ، )٥(صـدركَ  يضِيق �َعلَم أَ�َّك ولَقَد: تُحملُ على المعنى والتقدير ذاته في قوله

لَمعي اللَّه لَّلُونتَسي الَّذيِن اذًا مِنكُملِو)٧( ،قَد لَمَع� إِ�َّه ُك�زحالَّذِي لَي قُولُوني)٨( ،ى قَدَر� تَقَلُّب هِكجو)٩(.  

 يعود إلـى     ذا المعنى مع الأفعال المضارعة في هذه الآيات الكريمة، وفيما أرى          ووجه حملها على ه   

؛ لأن القول فيه جاء علـى       وقد تعلمون :  ما استثنينا قوله   ا إذ –أنَّها أفعال االله تعالى، فالمتكلُّم هو سبحانه        

صادقة حاصلة ولا ... لةهذه الأفعال المستقب" ولما كان الأمر كذلك، وكانت – لقومه لسان سيدنا موسى 

لإفـادة  ) رب(مع تلك الأفعال محمولة على      ) قد(، يضاف إلى ذلك أن      )١٠("بد جرت مجرى الماضي الواقع    

 فإن سئل عن العلاقة بين هذا وذاك، أي بين حملها علـى             - كما سنبين  –معنى التكثير، إضافة إلى التحقيق      

)بر (   فيها ضِيالإجابة تكون بالقول        وبين معنى الم ي إلى معنى التحقيق، فإنالمؤد  :  إن)بة  ) "رمختـص

                                                  
 ).٦٤: (سورة النور  ) ١(

 .٢/١٣٣تفسير البيضاوي، : البيضاوي: ؛ وانظر٣/٧٩الكشاف، : الزمخشري  ) ٢(

 ).٥: (سورة الصف  ) ٣(

 .٤/٩٨الكشاف، : الزمخشري  ) ٤(

 ).٩٧: (سورة الحجر  ) ٥(

 ).١٨: (سورة الأحزاب  ) ٦(

 ).٦٣: (سورة النور  ) ٧(

 ).٣٣: (نعامسورة الأ  ) ٨(

 ).١٤٤: (سورة البقرة  )٩(

عبد : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق      ): م١١٥١/هـ٥٤٦ت(ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب         ) ١٠(

؛ وانظر القوجوي شـيخ     ٣/٣٥م،  ١٩٩٣/هـ١٤١٣،  ١السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط         

١٤٣اعد الإعراب لابن هشام، صشرح قو: زاده. 
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 ٥١

 يـود الَّـذيِن   ربمـا : ، وإن ورد كما فـي قولـه  )١("ولا يكاد يستعمل المستقبل بعدها... بالدخول على الماضي

  : )٣( وشاهده قول الشاعر).ربما ود(، فإنَّه يؤول بالماضي، وعليه يكون المعنى )٢(كَفَرواْ

ـسِ  فإنمـا  الفنـاء  مهجـور  تُمبفَر  
 

ــام  ــه أق ــد ب عــودِ ب ــود الوف  وف
 

على المضارع الذي بمعنـى     ) قد(وبناء على هذا، فإن السؤال الذي قد يطرح نفسه أيضاً، لِم دخلت             

ى الماضي لفظـاً ومعنـى؟،      الماضي لإفادة معنى التحقيق والتوكيد في أفعال االله تعالى تلك، ولم تدخل عل            

  وبصياغة أخرى، لِم عبر عن الماضي فيها بصيغة المضارع؟

لما يقتضيه   خلافاً) يفْعلُقد  ( بـ    عبر عن معنى التحقيق      إنَّه  : ى أيضاً رأ مافتكون الإجابة بالقَول في   

ا جـرى فـي   موشمولهِ لِ،  عِلْمهِ للتدليل على إحاطةِ)  وقد علمنا، ورأينا   ،قد علِم (أي  ) قد فعل (القياس وهو   

وكذا النوايا الباطنة على ،وسيجري في المستقبل من أحداثٍ حِسية ظاهرة  ، ويجري في الحاضر    ، الماضي  

ومن ثَـمَ     )٤(" عام يشمل الزمن كلّه"وعليه فعِلْمه سبحانه بصيغة المضارع تلك  ،جميع وجوهها وصورها    

قد نعلم  ، وفي هذا قال ابن عطية في         له   تِّصاف المطلق به، والملازمة التَّامة    والا، يدلّ على الاستصحاب  

، فهي تَعِم المضِي، والحال،      تعالى استمرار العِلْم، وقِدمه    تتضمن إذا كانت من االله    ) نعلم(و   : "إنه ليحزنك 

وكامـلٌ    "يريد أنّه  دائم     ،  )٦("يعطي ويمنع هو  : لم يلحظ فيه الزمان، كقولهم    "، فعلمه في هذا     )٥("والاستقبال

لٌ في كلّ زمان   )٧(" وأزليوكذا رؤيته في      - كما سبق    –ومتحص قد نَرى...  ،د بمكـان    أنّه  ا  كملا يتحد

 يمكن توجيه قول أُمية بن أبـي        ى هذا وحملاً عل . سبحانه، وصفته  أيضاً، وهذا هو اللازم والموافق لقدرته     

  :)٨(الصلت

  ربـه  رحمـةُ  الإنـسان  تُـدرك  وقد
 

  واديـاً  سـبعين  الأرضِ تحت كان ولو 
 

                                                  
 .٤٣٣-٥/٤٣٢تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: ؛ وانظر١٩/١١٧، ج٧التفسير الكبير، مجلد: الرازي) ١(

 ).٢: (سورة الحجر) ٢(

 شيخ زاده   حاشية محي الدين  : القوجوي شيخ زاده  : ؛ وانظر )تمس(بدل  ) يمس(، والرواية فيه    ٦/٤٣٧تفسير البحر المحيط،    : أبو حيان ) ٣(

 ،٤/٣٦، ٦/٢٦١على تفسير البيضاوي.  

  ٢/٧٦٨٣،قطاع الثقافة ، أخبار اليوم ، تفسير الشعراوي : محمد متولي ، الشعراوي ) ٤(
 
  .٤/١١٥تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: ؛ وانظر٢/٢٨٥المحرر الوجيز، : ابن عطية) ٥(

 .٤/١١٥تفسير البحر المحيط، : أبو حيان) ٦(

 ٧٦٨٢/ ٢، تفسير الشعراوي : الشعراوي ) ٧(
 
تفـسير البحـر    : أبو حيان : ؛ وانظر ٣١٧، ص ٢بهجة عبد الغفور الحديثي، ط    : حياته وشعره، دراسة وتحقيق   : ابن أبي الصلت، أُمية   ) ٨(

أحمـد  . د: ، تحقيقالدر المصون في علم الكتاب المكنون  ): م١٣٥٥/هـ٧٥٦ت(؛ والسمين الحلبي، أحمد بن يوسف       ٤/١١٥المحيط،  

 .٤/٦٠٢م، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط
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 ٥٢

على استصحاب رحمة االله تعالى للإنسان، وإدراكها لـه فـي الأزمنـة             مع المضارع تدلُّ    ) قد(فـ  

  : )١(ومثله قول عمر بن أبي ربيعة. الثلاثة، وعلى وجه التحقيق والتوكيد

 بعــدنا حــالَ لقــد إيــاه كــان لــئِن
 

ــ  ــدِ نع ــسان العه ــد والإن ــر ق يتغَي 
 

فتغير الإنسان وتحوله واقع لا محالةَ في الماضي والحاضر والمـستقبل، فـي الطفولـة والـشباب                 

  .والكهولة

  :)٢(قول امرئ القيسكذا و

  فـيهم  أمـسِ  نَـرى  قـد  لَقَوم لَعمري
 

ــرابطَ  ــار م ــر للأمه ــدثِر والعكَ  ال
 

دون الحـال   ) قـد رأينـا   (معنـاه المـضِي أي      ) قد نَرى ( المضارع   أنجهه  مع شيء من الفارق و    

في هذا الـشاهدِ  بمعنـى       ) قد نرى ( المضي متأتٍّ من أن      ووجه خلافاً له مع ما تقدم من أمثلة      والاستقبال،  

 ـ(وعليه فالمضارع بعدها مؤول بالماضي أي ...) ربما نرى ما كان فيهم أمسِ مرابط للأمهار         ( ؛ )اقد رأين

وعلى وجه   وعليه فالرؤيةُ واقعة لا محالةَ       – كما تقدم    –بالماضي دون المضارع    ) بر(وذلك لاختصاص   

  .التحقيق والتوكيد أيضاً

 لم يكن هو المعنى الأول والأخيـر الـذي حمـل عليـه              - كما سبق وأن نَوهنا    –إلاَّ أن هذا المعنى     

قَرن به معنى ثانياً، وهو التكثير، وحملَها في إفادتها هذا المعنى           مع الأفعال تلك، بل     ) قد(الزمخشري معنى   

قد ، قال في    - كما سبق  –، إضافة إلى حمله لها عليها في صرف المضارع إلى معنى المضِي             )رب(على  

  :   )٣(الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته، كقوله) ربما(بمعنى )... قد: "(نعلم

ــةٍ ــكتُ لا  أخاثق ــر هلِ الخَم ــه  مالَ
 

ــه  ــد ولكنَّ ــك ق ــالَ يهلِ ــه الم  )٤("نائلُ
 

  :)٥(ربما نَرى، ومعناه كثرة الرؤية، كقوله: "، قال في الأولىقد يعلم، وقد نَرىوكذا في 

  اً أنامِلُهفَرصم نالقِر ٦("قد أترك(.  

                                                  
 . ١٩٦م، ص١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١يوسف شكري فرحات، دار الجيل، بيروت، ط. د: الديوان، شرح: ابن أبي ربيعة، عمر) ١(

وفاء البـاني، دار الجيـل،      . ري بمؤازرة د  حنَّا الفاخو : الديوان، حقَّقه وبوبه، وشرحه، وضبط بالشكل أبياته      : امرؤ القيس ) ٢(

الـدر  : ؛ والسمين الحلبي  ١/٦٠٢تفسير البحر المحيط،    : أبو حيان : ؛ وانظر ٣٠٣بيروت، سلسلة الموارد والمصادر، ص    

 .٢/١٦٠المصون، 

وت للطباعـة   كرم البياتي، دار صادر للطباعـة والنـشر، دار بيـر          : الديوان، تحقيق وشرح  : البيت لزهير بن أبي سلمى    ) ٣(

 ).أخا(بدل ) أخي(، والرواية فيه ٢٨م، ص١٩٦٠/هـ١٣٧٩والنشر، بيروت، 

حاشية محي الدين شـيخ زاده      : ؛ وشيخ زاده  ١/٢٩٨تفسير البيضاوي،   : البيضاوي: ؛ وانظر ٢/١٤الكشاف،  : الزمخشري) ٤(

 ،٤/٣٦على تفسير البيضاوي. 

وورد أيضاً فـي ديـوان      . كأن أثوابه مجت بفرصادِ   : ، وتمامه ٦٤، ص الديوان، دار صادر، بيروت   : ابن الأبرص، عبيد  ) ٥(

 .يميد في الرمح ميد المائح الأسن: ، وتمامه١٠٥زهير بن أبي سلمى، ص

 .١/٩٣تفسير البيضاوي، : البيضاوي: ؛ وانظر١/٣١٩الكشاف، : الزمخشري) ٦(



 م٢٠١٤كانون الثاني / هـ ١٤٣٥ صفر )١(العدد ) ١٠(لد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المج

 

 ٥٣

في خروجهـا إلـى     ) ربما(، فوافقت   )ربما (إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى     ) قد: "(وفي الثانية 

  :معنى التكثير في نحو قوله

  ...  ... ... ...      أقام به   فإن تُمسِ مهجور الفناء فَربما

  :ونحوه قوله زهير

... ... ... ...     ...لِك المالَ نائلُهه١("قد ي(.  

قـول  "أفادت التكثير   ) قد(إن  : اً، فذهب إلى أن القول    إلاَّ أن أبا حيان وقف من هذا الرأي موقفاً مخالف         

وإن فُهِم  . هو التقليل لا غير   ) قد(، وعلّة ذلك في رأيه أن المعنى الذي تفيده          )٢("بعض النُّحاة، وليس بصحيح   

ياق الواردة فيه،   معنى التكثير في الأمثلة المتقدمة، فهو مستقى إما من متعلِّق الفعل الذي تقدمته، أو من الس               

ذاتي ليس ممـا يحـدث      "كمقام التمدح بالكرم، أو الجود في قول زهير السابق، فالجود الذي يمتدح به هو               

، وكذا التمدح بالقوة والشَّجاعة في قول عبيد بن الأبرص، فالشاعر يمـدح             )٣("بالسكر، وينقص في الصحو   

خص القرين له في القوة والشجاعة، أو المماثل له فيهما، والقِـرن لا             نَفْسه بقُدرته على غلبة قِرنه، أي الش      

يغلب قِرنه، وإنَّما يغلب من هو دونه، فإن بالغ الشاعر، وجعل من هو أقلُّ منه شجاعة وقوة بمنزلته فيهما،                   

        نَفْـس المـادح ح، والإنساندذلك للمبالغة في الفَخْر والم ه، أو شخـصاًً مـا، أو   وهو مع ذلك قد غلبه، فإن

المفْتَخِر بنفسه أو بغيره لا يمدح، ولا يفتخر بالصفة، أو بالشيء الذي يقع منه أو من غيره على سبيل القِلّة،           

أو الندرة، وإنَّما يفتخر بما يقع على سبيل الكثرة، وهذا ما يقتضيه سياق الفَخْر، والمدح ومقامهما، وعليـه                  

   َمثل هذين الم ان قرينة دالّة على معنى التكثير دون أن يكون لـ            مينِقافإندعفي ذلك  ) قد( ي قال فـي   . أثر

على مذهب المحقّقين من النَّحويين إنَّما تكون لتقليل الشيء فـي نفـسه، أو              ) رب: "(رده رأي الزمخشري  

 مذهب الجمهور، ثم هذا المعنى      على) رب(، فهو مضاد لمدلول     "ومعناه كثرة الرؤية  : "لتقليل نظيره، ثم قال   

الذي ادعاه وهو كثرة الرؤية لا يدلُّ عليه اللفظ؛ لأنَّه لم يوضع لمعنى الكثرة هذا التركيب، أعني تركيـب                   

مع المضارع المراد منه الماضي، ولا غير المضِي، وإنَّما فُهِمت الكثرة من متعلِّق الرؤية وهو التقلُّب؛ ) قد(

قلَّـب إذا ردد،    : قلَّب بصره في السماء، وإنَّما يقال     : بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال فيه       لأن من رفع    

قطَّعتُه فتقطَّع، وكسرته فتكسر، ومـا طـاوع        : فالتكثير إنَّما فُهِم من التقلُّب الذي هو مطاوع التقليب، نحو         

  .)٤("التكثير ففيه التكثير

تأتي للتكثير في الفعل،    ) قد(وما ذكره من أن     : " قال قد نعلم تعقيبه على قوله في     وأكَّد هذا ثانية في     

  :والزيادة قول غير مشهور للنُّحاة، وإن كان قد قال به بعضهم مستدلاً بقول الشاعر

   نقد أترك القِر... ...    ... ... ... ...  

  

                                                  
 .٣/٧٩الكشاف، : الزمخشري) ١(

 .٦/٤٣٧ر البحر المحيط، تفسي: أبو حيان) ٢(

)٣ (شيخ زاده : ،على تفسير البيضاوي ٤/٣٦حاشية محي الدين شيخ زاده. 

 .٢/١٦٠الدر المصون، : السمين الحلبي: ؛ وانظر١/٦٠٢تفسير البحر المحيط، : أبو حيان) ٤(
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 ٥٤

  :وبقوله

   نائلُهولكنَّه قد يهلِك المالَ      ... ... ... ...  

  

، وإنَّما يفْهم من سياق الكلام؛ لأنَّه لا يحصلُ الفَخْر بالمـدح            )قد(إن التكثير لم يفْهم من      : والذي نقوله 

وعلـى تقـدير أن   : "وأضاف. )١("بقَتْل قِرن واحدٍ، ولا بالكرم مرة واحدة، وإنَّما يحصلان بكثرة وقوع ذلك     

؛ لأن علمه تعالى لا يمكـن فيـه         قد يعلم "ته لا يتَصور ذلك في قوله       تكون للتكثير في الفعل، وزياد    ) قد(

للتقليـل لا  ) رب(التي تجيء لزيادة الفعل وكثرته، والمـشهور أن         ) ربما(بمعنى  : الزيادة، والتكثير، وقوله  

 تُزِيلُ الكلمة عن مدلولها، ألا تَرى       المهيئة لا ) ما(الداخلة عليها هي مهيئة لأن يليها الفعل، و       ) ما(للتكثير، و 

  .)٢("عن التّرجي) لعلَّ(عن التشبيه، ولا ) كأن(لم تُزِل ) لعلَّما يخرج بكْر(، و)كأنَّما يقوم زيد(أنَّها في 

:  الجمع بين الرأيين-، وبعيداً عن الأمثلة السابقة وما قيل فيها)رب(والراجح عندي فيما يخصُ معنى 

ي الزمخشري الحامل لها على معنى التكثير، والرأي النَّقيض لأبي حيان الحامل لها على معنى التقليل،                رأ

، وفي مواضع لا تحتمل غيـره، كقـول          فيما وقفت عليه من الأمثلة     ومجيئها على المعنى الثاني هو الأقلُّ     

  :الشاعر

 أب لــه ولــيس مولــودٍ رب ألا
 

 )٣(انأبـــو يلْـــده لـــم ولَـــدٍ وذي 
 

) كم(، حتَّى أن سيبويه حملَ      )٤(يريد عيسى، وآدم عليهما السلام، بخلاف معنى التكثير، فأمثلته كثيرة         

اعلـم أن لــ     : "، قال )٥("الخبرية التكثير ) كم(ولا خلاف في أن معنى      " في المعنى     - رب – الخبرية عليها 

واعلـم  : "، وأضاف )٦ ()رب(خر الخبر، ومعناها معنى     ، والموضع الآ  ...فأحدهما الاستفهام : موضعين) كم(

  (في الخبر لا تعمل إلاَّ فيما تعمل فيه         ) كم(أنبر(       إلاَّ أن المعنى واحد ؛ لأن) (اسـم، و  ) كـمبغيـر  ) ر

، كقـول   )رب(تصلح في كُلِّ موضع وردت فيـه        ) كم(، وعليه فإن    )٨(، وهو الصحيح عند ابن مالك     )٧("اسم

وقائمه لن يقومه      : "أعرابي ،هصائمه لن يصوم بأ : "، وقولهم )٩("ر بك    رخٍ لك لم تلده أُم"  القـول   ، إذ يصح

  ... .، وكم أخٍ لك...كم صائمٍ لن يصومه، وقائمٍ : على اللفظ والمعنى

  

                                                  
 .٢/١٦٠ المصون، الدر: السمين الحلبي: ؛ وانظر٦/٤٣٧، ٤/١١٥تفسير البحر المحيط، : أبو حيان) ١(

 .٤/١١٥تفسير البحر المحيط، : أبو حيان) ٢(

، ٤٤١الجنى الداني في حروف المعاني، ص: ؛ والمرادي١٨٠مغني اللبيب، ص: ؛ وابن هشام٣/١٧٨شرح التسهيل، : ابن مالك: انظر) ٣(

٤٤٥. 

 .١٨٠-٣/١٧٦شرح التسهيل، : انظر ابن مالك) ٤(

 .٣/١٧٨المصدر السابق، ) ٥(

 .١٦١، ١/١٥٦الكتاب، : يبويهس) ٦(

 .٢/١٦١المصدر السابق، ) ٧(

 .٣/١٧٦شرح التسهيل، : ابن مالك) ٨(

 .٣/١٧٨المصدر السابق، ) ٩(
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 ٥٥

وتكون : "ير في قوله  والجامع بينهما التكث  ) رب(على  ) قد(فبهذا يمكن الاستدلال على أن سيبويه حمل        

  :، وقال الشاعر الهذَلي)ربما(بمنزلة ) قد(

 أنامِلُــه مــصفراً القِــرن أتــرك قــد
 

 ــأن ــه ك ــت أثواب جــادِ م  )١("بفرص
 

 أن الغرض القائم عليه البيت هو الفَخْر والمدح الذي - كما سبق القول–وإن لم يصرح بذلك، ووجهه 

في هذا المعنى، ومما يعزز صحة هذا الرأي أن ابن          ) رب(جارية مجرى   ) قد(اءت  يقتضي التكثير، وفيه ج   

  :، وأنشد)٢()"ربما(في ... للتكثير في موضع التمدح كما... وتستعملُ: "الحاجب صرح به، قال

   )٣ (... ... ...قد أترك القِرن   

  :وقياساً عليه تحمل على المعنى ذاته في قول زهير

  ..... ... ... .    لك المالَ نائلُههولكنَّه قد ي.  

مع أفعال البشر على معنى التكثير التي يجوز فيها كما يجـوز            ) قد(ومع ما تقدم، فإنَّه إن صح حملُ        

    التقليـل                - التكثير –التقليل، فكيف يصح ا لا يجوز عليه سبحانه، كما أنفيها مع أفعال االله تعالى، وهو مم 

، وكذا رؤيته فـي     )٤("معلوم التعلُّق لا يتكثّر، ولا يتقلَّل     "ها مع تلك الأفعال محالٌ؛ وذلك لأن علمه تعالى          في

ىقد تَر؟.!!!  

إنَّه يعبر عن تمكُّن الفعل وتحقُّقـه،       : "فتكون الإجابة عند ابن المنير في حاشيته على الكشَّاف بالقول         

وأرى أن ما يمكن استنتاجه من هذا القول، يتمثَّل         . )٥(" يعبر عن التكثير   وتأكّده، وبلوغه الغاية في نوعه بما     

في أن معنى التحقيق هو الأصل، والكثرة فرع عليه، هذا يعني أن معنى الكثرة مستقى من شدة تحقُّق الفعل            

لتحقيق والتأكيد؛ وذلك   مع أفعال االله تعالى تلك على معنى ا       ) قد( أن تحمل    في رأيي وتأكّده، وعليه فالراجح    

                    فيه جرياً على أفعال البشر، يضاف إلى ذلـك أن عليه سبحانه؛ لأن ا لا يستحبمعنى التكثير فيها مم لأن

 حتى يستقيم حملها عليه بخلاف حملها على معنى         - كما سبق  –معنى التكثير فيها يحتاج إلى تأويل وتوجيه        

  .زومالتحقيق وعلى وجه الشدة واللُّ

جاء على ضد أصـل     ) قد(ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن معنى التكثير الذي حمِلت عليه              

ونظيـر  : " وفي هذا قال ابن هـشام      - كما بينَّا  –) رب(معناها وهو التقليل، فهي في هذا على النقيض من          

)بكم(في إفادة التكثير    ) ر (   ة، وفي إفادته تارة، وفي إفادة التقليل أُخرى      الخبري)الغالب فـي     )... قد إلاَّ أن

للتكثير ) قد(ولكن لِم استُعملتْ    . )٧(؛ أي تَرِد للتكثير كثيراً، وللتقليل قليلاً      )٦("بالعكس) رب(التقليل، و )... قد(

                                                  
 .٤/٤٤٢الكتاب، : سيبويه) ١(

 .٢/٣٨٨الكافية في النَّحو، : ابن الحاجب) ٢(

 .٢/٣٨٨، الكافية في النّحو ، ابن الحاجب) ٣(

 .٤/٩٨اف، حاشية ابن المنير على الكشَّ) ٤(

 .٤/٩٨المصدر السابق، ) ٥(

 .١٨١مغني اللبيب، ص: ابن هشام) ٦(

 .١٨٠المصدر السابق، ص) ٧(



                    خولة القرالة. د                                                       دلالاتها، شروطها والخلاف حولهااستعمالاتها،: ))قد((

  
 

 ٥٦

فيها بالتعبير عـن    هذا من المواضع التي تبالغ العرب       "بأن  : على ضد أصل معناها؟ فتكون الإجابة بالقول      

، ومراده إظهار عنـادهم بـأن علمهـم    وقد تعلمون أنِّي رسول االله إليكم... المعنى بضد عبارته، ومنه     

 على توفُّر علمهم ، والمقصود توبيخهم على أذاهم لموسى )١("برسالته يقيني مؤكَّد، ومع ذلك يكفرون به     

  :ومنه قوله... أذيته، ورسوخ علمهم برسالته: ين متناقضينب"، فهم بهذا يجمعون )٢(برسالته، ومناصحته لهم

  ... ... ... ...    قد أترك القِرن مصفراً  

والغرض التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه تنبيهاً على أنَّه بلغ الآية التي ما بعدها إلا الرجوع إلى                  

  . )٣("الضد؛ وذلك من لطائف لغة العرب وغرائبها

تكون مع المضارع للتقليـل وهـو       ) قد(إن  : إن المراد من كُلِّ ذلك، يتمثَّل في القول       وبعبارة أخرى ف  

التكثير، ثـم   ) رب(الأصل، إلاَّ أنَّها قد تستعار للتكثير للمناسبة بين الضدين في الضدية، كما أن الأكثر في                

  .ناسبة التضاد بين الحرفينأنَّها قد تستعمل في ضد أصل معناها وهو التقليل، وكلُّ ذلك لم

على أصل معناها، وهو    ) قد(ومع ذلك فإن مناسبة التضاد هذه لم تمنع الاستعمال اللغوي من مجيء             

 ومـع   - كمـا سـبق    –، وهو معها الأقـلّ      )رب( لـالتقليل وعلى وجه التحقيق موافِقَة في ورودها عليه         

إن : إذا دخَلَ على المضارع كقولهم    ) ربما(قليل بمنزلة   وتكون للت : "المضارع لا غير، وفيه قال الزمخشري     

والمعنى إن الكذوب وإن . )٦(، وإن الجبان قد يشجع)٥(إن البخيل قد يجود: ، وكذا قولهم)٤("الكذوب قد يصدقُ

دق، والجود، والـشجاعة     أي الص  –صدقَ، والبخيلَ وإن جاد، والجبان وإن شَجع، وتحقَّق ذلك منهم، فإنَّه            

  . في مقابل الكَذِب، والبخْل، والجبن على الترتيب أيضاً قليلٌ لا يكاد يذْكَر-على الترتيب

 – إلا قلـيلاً     لا يفارقها ) قد(نَّه الأصل في    إ: أولهما: جانبينووجه التحقيق في هذه الأمثلة متأتٍّ من        

التي تصرف المـضارع إلـى معنـى        ) رب( لها على    من حمل الزمخشري  : ثانيهما، و -كما بينا موضعه  

  ضِيع الجبـان،         :  وعليه يكون التقدير   - كما سبق القول   –المما جاد البخيل، وشَجبما صدق الكذوب، وربر

فينضاف إلى التحقيـق فـي      : "وعليه يكون هذا المعنى مقَدماً على معنى القلّة، ويؤكِّد هذا قول ابن الحاجب            

، وكذا الجـود    )٧("إن الكذوب قد يصدق؛ أي بالحقيقة يصدر منه الصدقُ وإن كان قليلاً           : تقليل نحو الأغلب ال 

  .من البخيل، والشجاعة من الجبان

                                                  
 .١/٣١٩، ٢/١٤حاشية ابن المنير على الكشَّاف، ) ١(

 .٢/٣٨٦المصدر السابق، ) ٢(

 .٢/١٤المصدر السابق، ) ٣(

؛ وابـن   ٣٠٨، ص "باب الحروف "المفضل في شرح المفصل     : السخاوي: ؛ وانظر ٤٥١المفصل في صنعة الإعراب، ص    : الزمخشري) ٤(

 .٨/١٤٧شرح المفصل، : يعيش

همـع الهوامـع،    : ؛ والـسيوطي  ١٤٧شرح قواعد الإعراب لابن هـشام، ص      : ؛ وشيخ زاده  ٢٣٠ابن هشام، مغني اللبيب، ص    : انظر) ٥(

٢/٥٩٦. 

 .٤/١١٥تفسير البحر المحيط، : أبو حيان) ٦(

 .٢/٣٨٨فية في النَّحو، الكا: ابن الحاجب) ٧(
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 ٥٧

بل ذهب إلى أنَّه    ) قد(ومع ذلك، فقد رد ابن هشام أن يكون معنى التقليل في تلك الأمثلة مستفاداً من                

علٍ يحملُ معنى مناقضاً أو مضاداًً للمعنى الذي يحمله المـسند إليـه،             مستفاد من السياق القائم على إسناد فِ      

البخيلُ يجود، والكذوب يصدق، فإنَّه إن لم يحمل        : بل من قولك  ) قد(لم يستَفَد من    ... إن التقليل : "ونص قوله 

  .)١("على أن صدور ذلك منهما قليلٌ كان فاسداً، إذْ آخِر الكلام يناقض أوله

يجود البخيلُ، ويشْجع الجبـان،     : وأرى أن هذا الرأي ضعيف ومجانب للصواب؛ لأن المتكلِّم لو قال          

البخيل، : ، فإن كلامه كَذِب؛ لأن آخر الجملتين الأُوليين مثلاً وهو المسند إليه           )قد(ويصدقُ الكذوب من غير     

ث، أو اتَّصف به على وجه الثبوت، أو شبه الثبوت، والكذوب والجبان صفات مشبهة تدلُّ على من قام بالحد

في الجملة الأخيرة صيغة مبالغة تدلُّ على من قام بالحدث، أو اتَّصف به أيضاً على وجه التكثير والمبالغة،                  

 كما  كان الكلام فاسداً  ) قد( من غير    - على الترتيب  –وعليه فإنَّه إن أُسند إليهم الجود، والشجاعةُ، والصدق         

أقر ابن هشام نَفْسه، وموضع إنكار وتكذيب لدى السامع أو المتلقِّي، ولعلَّ وجه فساده متأتٍّ من دلالة الصفة 

المشبهة، وصيغة المبالغة، ومعنييهما المتقدمين؛ لأن من كان صفته البخل والجبن، وديدنه الكَذِب صـعب               

قد يجود البخيل، وقد يشجع الجبان، وقد       : فقيل) قد(ذا ما تقدمته    أما إ . صدور الكرم والشجاعة والصدق منه    

معلوم التحقُّق ولكن على وجه القلّة والندرة، فهي        ) قد(يصدق الكذوب، فإن الكلام مقبول؛ لأنَّه قد صار بـ          

معنى التكثير فـي    مثلاً  ) رب(التي هيأت لَئن يكون إسناد المعنيين المتضادين مقبولاً وصحيحاً، كما هيأت            

ولا شك أن القَول    . كأن الأرض كُرةٌ  : التشبيه في قول  ) كأن(، و   "رب صائمه لن يصومه، وقائمه لن يقومه      "

  .قد يكْبو الجواد، وقد ينْبو الصارم:  في قولهمذاتُهفي معنى التقليل في الأمثلة تلك هو 

، فقد حمِل على قلّة وقوع متعلّقـه، وعليـه أُولَ           )قد( بعد   وكما حمِل التقليل على قلّة وقوع المضارع      

، ووجهه في الآية الأولى عند ابـن هـشام   الَّـذيِن يتَـسلَّلُون   اللَّـه  يعلَـم  قَد، وعلَيهِ أَ�تُم ما يعلَم قَد: قوله تعالى

، وفي الثانية عند السمين الحلبي يعـود إلـى          )٢("ما هم عليه هو أقلُّ معلوماته سبحانه      "بأن  : يتمثَّل في قوله  

  .)٣("متعلّق العلم يعني أن الفاعِلين لذلك قليل، فالتقليل ليس في العلم بل في متعلّقه"

فيهما على معنى التحقيـق     ) قد( أن تحمل    - كما تقدم القول في أفعال االله تعالى       –والراجح في رأيي    

ه معنى الكثرة؛ وذلك لأنَّه لما كان فاعلهما هو االله تعالى، وكان تقليل العِلْم، وعلى وجه اللزوم الذي يتأتَّى من

وكذا متعلّقه عليه سبحانه ممتنعاً محالاً امتنع حملها على معنى التقليل، ومما يعزز صحة هذا الرأي قـول                  

؛ لأن مـا يفهـم منـه        "لوماته سبحانه ما هم عليه هو أقلُّ مع     "إن  : ابن هشام نَفْسه، وفي الآية السابقة ذاتها      

  .مضاده، وهو أن ما يعلمه سبحانه محقّق مؤكَّد وعلى وجه الكثرة التي لا حد لها ولا حصر

                                                  
 .٢٥٨الجنى الداني في حروف المعاني، ص: ؛ وانظر المرادي٢٣١مغني اللبيب، ص: ابن هشام) ١(

؛ والزركـشي، بـدر الـدين محمـد بـن عبـداالله             ٢٥٧الجنـى الـداني، ص    : ؛ وانظر المرادي  ٢٣١مغني اللبيب، ص  : ابن هشام ) ٢(

محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية، صـيدا، بيـروت،           :  تحقيق البرهان في علوم القرآن،   ): م١٣٩١/هـ٧٩٤ت(

٤/٣٠٧. 

 .٨/٤٤٧الدر المصون، : السمين الحلبي) ٣(
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 ٥٨

وهـو  ) قـد (بعد  ) يعلم(وكذا القول فيما ذهب إليه السمين الحلبي من أن التقليل في متعلّق المضارع              

 ذلك عنده قليلون، ووجه ضعفه في رأيي أيضاً يكمن في أن متعلّـق  ، فالفاعلون)يتسلَّلون(عنده فاعل الفعل    

، فعلمه سبحانه وقع علـى      )يتسلَّلون(العائد عليه ضمير الفاعل في      ) الذين(هو المفعول به    ) يعلم(المضارع  

 لا) يعلم(دخلت على المضارع    ) قد(يضاف إلى ذلك أن     . بصرف النظر عن عدتهم من قلّة أو كثرة       ) الذين(

تدلُّ على التقليل مـع     ) قد: "(على متعلّقه، وعلى وجه التحقيق عند الحلبي نفسه، وفي الآية ذاتها أيضاً، قال            

  .)١("المضارع إلاَّ في أفعال االله تعالى، فتدلُّ على التحقيق كهذه الآية

، )يعلم(على معنى التحقيق؛ وعلى وجه دخولها على المضارع         ) قد(فهو بهذا تارة يحمل المعنى في       

  . ذاك المتعلّقهوتارة أُخرى يحمله على معنى القلّة وعلى وجه كون المراد متعلّقه مع عدم الدقة في تحديد

مضافاً للتحقيق وفي المثال الواحد، وبه سميت عند بعض النُّحاة          ) قد(ومن المعاني التي حمِلت عليها      

فاً للتكثير، والتقليل؛ وذلـك لأن المـضارع         معنى التقريب من الحال، ومع الماضي دون المضارع خلا         –

، وفيـه قـال     )قـد (، بخلاف الماضي الذي لا يتحقَّق هذا المعنى فيه إلاَّ بـ            )قد(قريب من الحال من غير      

قد فَعـلَ،   : يقرب الماضي من الحال إذا قلت     ) قد(ومن أصناف الحرف حرف التقريب، وهو       : "الزمخشري

  .)٢("تِ الصلاةُقد قام: ومنه قول المؤذِّن

يحتمل الماضي القريب من زمن     ) قام(قامتِ الصلاةُ، فإن الفعل     : أَنَّك إذا قُلْت  : ووجهه في هذا القول   

، فقد تحقَّق قيام الصلاة في زمن قريب   )قد(الحال، وهو زمن التكلُّم، والماضي البعيد عنه، فإذا أدخلت عليه           

  .من زمن الحال؛ أي زمن التكلُّم

قام زيد فتخبـر بقيامـه فيمـا      : حرف معناه التقريب، وذلك أنَّك تقول     ) قد: "(ال ابن يعيش  وفي هذا ق  

مضى من الزمن، إلاَّ أن ذلك الزمان قد يكون بعيداً، وقد يكون قريباً من الزمان الذي أنت فيه، فإذا قرنتـه          

قـد حـان وقتُهـا فـي هـذا          : ةُ، أي قد قامتِ الصلا  : ، فقد قربته مما أنت فيه؛ ولذلك قال المؤذِّن        )قد(بـ  

  .)٣("الزمان

، )٤(مِنهـا  اللّـه  �َجا�َـا  إِذْ مِلَّـتِكُم بعـد   فِـي  عد�َا إِن كَذِبا اللّهِ علَى افْتَرينا قَدِ: وعليه جاء معناها في قوله تعالى

ها هنا؛ ) قد(وساغ دخول ) عـد�َا  إِن(هو بمعنى المستقبل؛ لأنَّه لم يقع، وإنَّما سد مسد جواب : "قال العكبري

                                                  
 .٨/٤٤٧،  الدر المصون: السمين الحلبي ) ١(

)٢ (ل في صنعة الإعراب، ص    : الزمخشري؛ وانظر ٤٥١المفص :ل في صنعة الإعـراب     : الخوارزمي؛ ٤/١٣٣،  شرح المفص

ل، ص: والسخاويل في شرح المفصل، : ؛ وابن يعيش٣٠٦المفض٨/١٤٧شرح المفص. 

 .٨/١٤٧شرح المفصل، : ابن يعيش) ٣(

 ).٨٩: (سورة الأعراف) ٤(



 م٢٠١٤كانون الثاني / هـ ١٤٣٥ صفر )١(العدد ) ١٠(لد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المج

 

 ٥٩

قد افترينا الآن إن هممنـا      : ، وكأن المعنى  )قد(لأنَّهم قد نزلوا الافتراء عند العود منزلة الواقع، فقرنوه بـ           

  .)١("بالعود

؛ أي قد تحقَّق الافتراء في زمن قريب من زمن الحال، وعلـى هـذا يكـون                 "قد افترينا الآن  : "فقوله

ممـا يـصرف الماضـي إلـى        ) إن(؛ لأن أداة الشرط     )إن نَعد في ملّتكم قد نفتري على االله كذبا        : (لتقديرا

، وعلـى هـذا المعنـى حملهـا     )٢(عـد�َا  عـدتُّم  وإِن: الاستقبال؛ للدلالة على التقريب من الحال، كقولـه 

وبهذا التوجيه أيضاًً)٣(البيضاوي ،.  

، إذْ حملها الزمخـشري  )٤(اللّه �صَره فَقَد تَنصروه إِلاَّ: جواب الشرط أيضاًً في قولهوكذا معناها، وفي 

 على أنَّه ينصره في اللّـه  �صَره فَقَد: فدلَّ بقوله... إلاَّ تنصروه فسينصره من نَصره: أحدهما: "على وجهين

 له النُصرة، وجعله منصوراً في ذلك الوقت، فلـن          به أوج أنَّ: والثاني. المستقبل كما نَصره في ذلك الوقت     

  .)٥("يخذل من بعده

معنى على لفظه الماضي وهو التحقيق،      : له معنيان ) قد(مع  ) نَصر(وعلى هذين الوجهين فإن الفعل      

ه االله فـي  إلاَّ تنصروه فقد نَصر: وآخر على معناه الاستقبال وهو التقريب من الحال، وعليهما يكون التقدير       

  .الماضي وينصره في المستقبل وفيما يقرب من الحال

 أَسـلمَواْ  فَإِن، )٦(�َفْسه ظَلَم فَقَد يفْعلْ ذلَِك ومن لَّتَعتَدواْ ضِرارا تمُسِكُوهن ولاَ: وقِس على ذلك قوله تعالى

  .  )٨(هوى قَدفَ غضََبِي علَيهِ يحللِْ ومن، )٧(اهتَدواْ فَقَدِ

ولعلَّ التباس حال الزمان بحال الهيئة كان له الأثر في جعل بعض النُّحاة يجمعون بينهما في شرحهم                 

تقريب الماضي من   : "، والتمثيل عليه، ومنهم الخوارزمي، قال     )قد(للمراد من معنى التقريب من الحال في        

عازماً، وكُنْتُ أتمنَّى لقاء زيدٍ، وقد لقيتُه؛     : ى الخروج؛ أي  رأيتُ زيداً قد عزم عل    : الحال في الإخبار، كقولك   

  . )٩("فيما قَرب من الحال: أي

                                                  
 الجيـل،   علي محمد البجـاوى، دار    : التبيان في إعراب القرآن، تحقيق    ): م١٢١٩/هـ٦١٦ت(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين       ) ١(

 .١/٥٨٣م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٢بيروت، لبنان، ط

 ).٨: (سورة الإسراء) ٢(

)٣ (البيضاوي : ،١/٣٥٠تفسير البيضاوي. 

 ).٤٠: (سورة التوبة) ٤(

)٥ (ان: ؛ وانظر٢/١٩٠الكشاف، : الزمخشري٥/٤٥تفسير البحر المحيط، : أبو حي؛ والبيضاوي : ،١/٤٠٥تفسير البيضاوي. 

 ).٢٣١: (رةسورة البق) ٦(

 ).٢٠: (سورة آل عمران) ٧(

 ).٨١: (سورة طه) ٨(

)٩ (ل في صنعة الإعراب، : الخورازمي٤/١٣٣شرح المفص. 
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قَيد لوقوعها حالاً في الهيئة إن لـم تكـن          ) قد(لهذا فقد رأى البصريون أن اقتران جملة الماضي بـ          

، فهي محذوفة ولكن علـى نيـة   )١(ديِارِ�َـا  أُخرِجنا منِ وقَد اللّهِ سبِيلِ فِي �ُقَاتلَِ أَلاَّ لَنا وما: ظاهرة كما في قوله

أنؤمن لك فـي هـذه   : وقد اتَّبعك الأرذلون؛ أي: ، أراد)٣(الْأَرذلَُون واتَّبعك لَك أَ�ُؤمنِ قَالُوا، كما في )٢(التقدير

  .  قد ردت: نى، والمع)٥(إلَِينا ردت بضَِاعتُنا هـذِهِ، ومثله )٤(الحال

للماضي هي الحال في الزمن، وكما تقدم مـن         ) قد(والصواب فيما أرى أن الحال المتأتِّية من تقريب         

أمثلة وليس في الهيئة، والرابط بينهما أن الحال الثانية مترتِّبة على الأولى، أو متأتِّية منها، وبعبارة أُخرى                  

ا تى وقوع الماضي حالاً في الهيئة، وعليه فهما حالان مقترنتـان ولَيـس            أن الحال في الزمن تقود بدورها إل      

منفصلتين؛ لذا جفْهم من مع النُّحاة بينهما في شرحهما لمعنى التقريب من الحال، والتمثيل عليه، وهذا ما قد ي

ن أن يقع الماضي    قد جاء؛ ولهذا حس   : وإذا دخلت على الماضي قربته من الحال، وذلك قولك        : "قول الرماني 

  .)٦("رأيتك وقد جاء زيد، أي في هذا الحال: في موضع الحال، تقول

ولـذلك يحـسن وقـوع      : "ومن قول ابن يعيش بعد شرحه السابق لمعنى التقريب من الحال، ونصه           

  .)٧("رأيت زيداًً قد عزم على الخروج، أي عازماً: الماضي بموضع الحال إذا كان معه نحو قولك

مـا  : "مما يعزز هذا الرد ويؤكِّده، ما أورده السيوطي عن الجرجاني، والعلاَّمة الكافيجي من قولهما             و

حال الزمان، والحال المبـين  ) قد(قاله البصريون غَلَط سببه اشتباه لفظ الحال عليهم، فإن الحال الذي تقربه     

  .)٨("للهيئة حال الصفات، وهما متغايران في المعنى

من الحال هذه ليس الماضي المطلـق بـل المقيـد           ) قد(ما تقدم فإن الماضي الذي تقربه       ومع  

لا تدخل على الماضي غيـر      "، وعليه فإنَّها    )٩(أن يكون متصرفاً خبرياً مثبتاً    : بشروط وأحكام، أولها  

 حتَّى تُقرب معناها    ؛ لأنَّها ليست بمعنى الماضي    )ليس(، و )عسى(، و )بئس(، و )نِعم(المتصرف كـ   

                                                  
 ).٢٤٦: (سورة البقرة) ١(

البـصريين  : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحـويين      ): م١١٨١/هـ٥٧٧ت(الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد        : انظر) ٢(

 ).٣٢(، المسألة ٢٥٨-١/٢٥٢محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، مصر، : فيين، تحقيقوالكو

 ).١١١: (سورة الشعراء) ٣(

محمود محمـد الطنـاحي،   . د: أمالي ابن الشجري، تحقيق ودراسة   ): م١١٤٧/هـ٥٤٢ت(الحسني العلوي، هبة االله بن علي بن محمد         ) ٤(

 .٣٠٧السخاوي، المفضل في شرح المفصل، ص: ؛ وانظر٢/١٤٦ القاهرة، مكتبة الخانجي،

 ).٦٥: (سورة يوسف) ٥(
 .٩٨معاني الحروف، ص: الرماني) ٦(

 ..٨/١٤٧شرح المفصل، : ابن يعيش) ٧(

مكتبـة العـصرية، صـيدا، بيـروت،        محمد أبو الفضل إبـراهيم، ال     : الإتقان في علوم القرآن، تحقيق    ): م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين    ) ٨(

 .٢/٢١٣م، ١٩٩٧/هـ١٤١٨

 .٢/٥٩٥؛ وهمع الهوامع، ٢/٢١٢الإتقان في علوم القرآن، : السيوطي) ٩(



 م٢٠١٤كانون الثاني / هـ ١٤٣٥ صفر )١(العدد ) ١٠(لد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المج

 

 ٦١

إنهن للحال، فلا معنى لذكْر مـا يقـرب مـا هـو             "وإن كان لفظُها لفظ الماضي بل       . )١("من الحال 

كحرف لا تدخل   ) قد(، و )٣("أشبهن الاسم "، يضاف إلى ذلك أن تلك الأفعال بعدم تصرفها          )٢("حاصلٌ

  .على الاسم بحال

ية فيما أرى مؤداها أن الجمل الفعلية التي فعلها الأفعال هذه هـي             ويتأتَّى من هذا القَيد علّة ثان     

للنَّفْي، وقَيد  ) ليس(للتَّرجي، و ) عسى(للمدح والذَّم على الترتيب، و    ) بئس(، و )نِعم(جمل إنشائية، فـ    

 ـ     )قد( أن يكون خبرياً جرياً على       - كما تقدم  –) قد(الفعل الذي تدخله     ار، فــ   ؛ لأنَّهـا حـرف إخب

  .)٤("الإخبار لا يخالفها، فهو الخاص بها الذي تبقى به"
  :)٥(في قول عدِي بن زيد بن الرقاع) عسا(أما عن وجه دخولها على 

  عـسا  قـد  رأسـي  وأن الحيـاء  لولا
 

ــه  ــشيب في ــزرتُ الم ــم أُم لَ  القاس
 

عست يـده تعـسو     : الجامدة، يقال ) عسى (يستْ الشاهد فعل متصرفٌ تام، ولَ     فيتمثَّل في أنَّها في هذا    

اشتدت :  واشتد، وكذا عسا الليلُ    )٦(ت من العمل، وعسا الشيخ إذا كَبِر، وعسا النبات إذا غلظ          ظعسواً إذا غَلُ  

، وعليـه   )٨(أي كَبِر واشـتد   ... كان الشيخ قد عسا   :  في قول ) قد(، ودليل هذا المعنى اقترانه بـ       )٧(ظلمته

فيه حرف إخبـار، وجملـة      ) قد(لمعنى في قول عدِي أيضاً فرأسه قد اشتد فيه الشيب وكَثُر، فبهذا تكون              ا

  .الماضي بعدها خبرية

أما عن الشرط القاضي بأن يكون الفعل بعدها مثبتاً، فهو واجب، حاله حال الشرطين الأولين؛ وذلك                

 –لتقرير معناه وتأكيده ونَفْي الشك عنه، وهو الأصل في معناها           لأنَّها تدخل عليه ماضياًً كان أو مضارعاً        

ه ذلك،  ج، وتقرير المعنى، ونَفْيه لا يجتمعان مطلقاً؛ لأنَّه جمع بين المعنى وضده، أو نقيضه، وو              -كما تقدم 

يجـوز مـا قـد      ما ذهبـتُ، ولا     : توكيد، والجحد لا يؤكَّد، ألا ترى أنَّك تقول       "وبعبارة أخرى أنَّها حرف     

                                                  
؛ ١٤٥شرح قواعـد الإعـراب لابـن هـشام، ص         : ؛ وشيخ زاده  ٢٢٩مغني اللبيب، ص  : ؛ وانظر ابن هشام   ٢/٣٨٨الكافية في النَّحو،    : ابن الحاجب ) ١(

 ، ٢/٢١٣ن في علوم القرآن، الإتقا: والسيوطي

 .٢/٢١٣الإتقان في علوم القرآن، : ؛ وانظر السيوطي٢٢٩مغني اللبيب، ص: ابن هشام) ٢(

 .٢٢٩مغني اللبيب، ص: ابن هشام) ٣(

 .٣٩٣رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص: المالقي) ٤(

م، ١٩٩٧/هـ١٤١٨،  ٢ بيروت، لبنان، ط   ، دار إحياء التراث العربي،    كتاب الأغاني ): م٩٦٦/هـ٣٥٦ت(أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين       ) ٥(

 .٢٢٩ابن هشام، مغني اللبيب، ص: ؛ وانظر٢١٤، ٢١٣، ٩/٢١٢، ج٦مجلد 

عمر سـلامي،   : محمد عوض مرعب، علَّق عليها    : تهذيب اللغة، إشراف  ): م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد       ) ٦(

 ).عسا(، مادة ٣/٥٥م، ٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١فاطمة أصلان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: معبد الكريم حامد، تقدي

أمين محمد عبـد    : لسان العرب، طبعة جديدة مصححة، اعتنى بتصحيحها      ): م١٣١١/هـ٧١١ت(ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل       ) ٧(

 ـ١٤١٩،  ٣العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيـروت، لبنـان، ط        الوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث         م، ١٩٩٩/هـ

 ).عسا(، مادة ٩/٢١٣

 .٩/٢١٣المصدر السابق، ) ٨(



                    خولة القرالة. د                                                       دلالاتها، شروطها والخلاف حولهااستعمالاتها،: ))قد((

  
 

 ٦٢

قد أذهب، أو تذهب، ولا يجوز قد لا أذهب، أو          :  تقول ،، وهذا القَيد لا بد منه مع المضارع أيضاً        )١("ذهبتُ

 د آخر –قد لا تذهبمعه سنذكره لاحقاً إضافة إلى قَي-.  

وشروط الماضي هذه كانت محلَّ إجماع عند النُّحاة؛ لتقريبه من الحال بخلاف شـرط رابـع كـان                  

وضع خلاف فيما بينهم وهو اقترانه باللام وحدها إن كان واقعاً في جواب القَسم، وكان الزمن فيه بعيـداًً                   م

:  وهو رأي ابن عصفور، قـال      - أي الحال  –إن كان الزمن فيه قريباًً منه       ) قد(عن الحال، أو مقرونة بـ      

ل ماضياً دخلت عليه في الإيجاب اللام وحدها نحو         فعلية فإن كان الفع   ... إن كانت   ... الجملة المقْسم عليها  "

  :)٢(قوله

ــتُ ــا حلف ــاالله له ــة ب ــاجرٍ حلْفَ  ف
 

  مـال  ولا حـديث،  مـن  إن فما لَناموا 
 

  . )٤(علَينا اللّه آثَركَ لَقَد تَاللّهِ: ، كقوله تعالى)٣("إن أردت تقريب الفعل من الحال) قد(أو مع 

ه الشنقيطي لزمن الماضي في هذين المثالين، فجاء رأيه موافقاً لـرأي            وعلى هذا الأساس جاء توجي    

 في أرضك، وذلك قريب من حال تكلُّمهم، وأما في البيـت فلـيس   علَينـا  اللّه آثَركَ لَقَد: "ابن عصفور، قال

               به، إذْ نَوفي ذلك تنفيراً لها من قُر مهم كان قريباً من مجيئه؛ لأننَو قباء متى كان في ابتدائه      المراد أنم الر

كان غير مستثقل، فيوشك أن يذهب بأدنى محرك، وذلك من موجبات الخَوف المانع لها من الإقـدام علـى       

مرامه، وإنَّما المراد أن زمن النَّوم بعد بحيث صار متمكِّناً ثقيلاً، فهو داعية إلى الطمأنينة، والأمن المقتضي  

  .)٥("دلحصول المقصو

إلاَّ أن ابن هشام رد رأي ابن عصفور وبطبيعة الحال رأي الشنقيطي الموافِـق لـه، فحمـل زمـن                    

والظاهر في الآية والبيت عكس ما قال، إذْ المـراد فـي            : "الماضي في ذينك الفعلين على خلاف ذلك، قال       

به في الأزل، وهو متَّصف بـه مـذْ         الآية لقد فضلك االله علينا بالصبر وسيرة المحسنين، وذلك محكوم له            

  . يريد بزمن قريب)٦("عقَلَ، والمراد في البيت أنَّهم ناموا قبل مجيئه

وخلافاً للرأيين المتناقضين فإنِّي أرى أنَّه يجوز أن يجيء الماضي قريباً من زمن الحال، والحال حال               

دونهما، وهذا وارد   ب، أو بهما معاً أو      )قد(و بـ   التكلُّم في الشاهد المذكور، وفي جواب القسم مقروناً باللام أ         

                                                  
محمد علي النجار، الدار المـصرية للتـأليف        : معاني القرآن، تحقيق ومراجعة   ): م٨٢٢/هـ٢٠٧ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد       ) ١(

 .١/٢٨٢والترجمة، تراثنا، 

 .٢٢٩مغني اللبيب، ص: ؛ وانظر ابن هشام)مال(بدل ) صال(، والرواية فيه ٦١الديوان، ص: امرؤ القيس) ٢(

، ١أحمـد عبـد الـستار الجـواري، وعبـداالله الجبـوري، ط            : المقرب، تحقيق ): م١٢٧٠/هـ٦٦٩ت(ابن عصفور، علي بن مؤمن      ) ٣(

 .١/٢٠٥م، ١٩٧١/هـ١٣٩١

 ).٩١: (سورة يوسف) ٤(

عبد . د.أ: الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع، شرح وتحقيق          ): م١٩١٢/هـ١٣٣١ت(ي، أحمد بن الأمين     الشنقيط) ٥(

 .٤/٢٣٢م، ٢٠٠١/هـ١٤٢١العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، 

 .٢٣٠-٢٢٩مغني اللبيب، ص: ابن هشام) ٦(



 م٢٠١٤كانون الثاني / هـ ١٤٣٥ صفر )١(العدد ) ١٠(لد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المج

 

 ٦٣

شعره ونثره، مما يعني أنَّه ليس لزمن الماضي من قُرب أو بعدٍ قَيـد              : في القرآن الكريم، وفي كلام العرب     

ا وأم: "في ذلك، ومما يقوي صحة هذا الرأي ما أورده ابن جنّي من شواهد كانت مثالاً لِما أذهب إليه، قال                  

أحدهما الماضي، والآخر المستقبل، فأمـا      : اللام غير العاملة فلام القَسم، وتدخل من الأفعال في موضعين         

قَـد  : ، وربما حذفت اللام، قال االله تعالىعلَينا اللّه آثَركَ لَقَد: واالله لقد قمتُ، وقوله تعالى: الماضي فكقولك
ن أفَْلَحا مزَكَّاه  قَدو  ـابـن  خا  مـاهسد)ـذِفت   : ، أي)١مـا حاها، وربدس نزكَّاها، ولقد خاب م نلقد أفلح م

  :، قال امرؤ القيس)قد(

  ... ... ... ...لناموا     ... ...حلفت لها باالله 

  :واالله لو قمتَ لقمتُ، ولو قعدتَ لقعدتُ، قال: لقد ناموا، وكذلك قولهم: أي

ــو واالله ــتُ ل ــذا كن ــصاً له  خال
 

ــتُ  ــداً لكن ــلَ عب ــا آكِ  )٢("الأرباص
 

 أَصـحاب  قُتِـلَ : ويجوز أن لا يـدخلا، كقولـه تعـالى   : "، وأضاف قائلاً)٣(ووافقه أبو حيان في هذا

حيث أُقسم بأن كفَّار قريش ملعونـون كمـا لُعِـن    . )٦(")٥(الْبـروجِ  ذَاتِ والـسماء :  جواباً لقوله)٤(الْأُخـدودِ 

، فهو دعاء عليهم، ولا شك أن اللعنة واقعة عليهم على وجه الشدة واللُّزوم في الحاضر                )٧(خدودأصحاب الأ 

  .، فيما أرى)لقد قُتِل(، أو )٨(لَقُتِل عند ابن عطية: والمستقبل سواء على تقدير

              اج في مثل هذه الشواهد، تتمثَّل في طول الكلام بين القَسجذْف في رأي الزم وجوابه، قـال    وعلّة الح

 ومعناه لقد أفلح، ولكـن  زَكَّاهـا  من قَد أفَْلَحهذا قَسم، وجوابه : ")٩(وضُحاها والشمسِ: في قول االله تعالى

  .)١٠("اللام حذِفت؛ لأن الكلام طال، فصار طولُه عوضاً منها

رد في القرآن الكريم ما طال فيه الكلام بين         وهذه العلّة ضعيفة، وتخلو من الدقة، ووجه ذلك أنَّه قد و          

 بِهـذَا  حِـلٌّ  وأَ�ـت   الْبلَدِ  بِهذَا أقُْسِم لَا: كقوله) قد(القَسم، وجملة الماضي الواقعة في جوابه، ودخلتها اللام و 

                                                  
 ).١٠، ٩: (سورة الشمس) ١(

، ٢حسن هنداوي، دار القلم، دمـشق، ط      . د: سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقيق    ): م١٠٠١/هـ٣٩٢ت(ان  ابن جنّي، أبو الفتح عثم    ) ٢(

 .٣٩٣-١/٣٩٢م، ١٩٩٣/هـ١٤١٣

 .٢٢٩مغني اللبيب، ص: ابن هشام: ؛ وانظر٤/١٧٧٧ارتشاف الضرب، : أبو حيان) ٣(

 ).٤: (سورة البروج) ٤(

 ).١: (سورة البروج) ٥(

 .٤/١٧٧٧رب، ارتشاف الض: أبو حيان) ٦(

 .٤/٢٣٧الكشاف، : الزمخشري) ٧(

 .٥/٤٦٢المحرر الوجيز، : ابن عطية) ٨(

 ).١: (سورة الشمس) ٩(

 .٥/٣٣١معاني القرآن، وإعرابه، : الزجاج) ١٠(



                    خولة القرالة. د                                                       دلالاتها، شروطها والخلاف حولهااستعمالاتها،: ))قد((

  
 

 ٦٤

  وهـذَا  سِـينِين    وطُـورِ  والزيتُونِ  والتِّينِ: أيضاً، وقوله )١(كَبدٍ فِي الْإِ�سان خلَقْنا لَقَد  ولَد وما  ووالِدٍ الْبلَدِ 

  .)٢(تَقْويِمٍ أَحسنِ فِي الْإِ�سان خلَقْنا   لَقَدالْأمَِينِ  الْبلَدِ

مع طول المسافة بين القسم وجوابـه،       ) لقد(وأرى أن اقتران جملة جواب القسم في هاتين الآيتين بـ           

 ذَاتِ والـسماء في جملة جواب القَسم أيضاً فـي قولـه   ) لقد( يعزز صحة تقديري -به فيهماوتعدد المقْسم 

 لأن الحال فيها كالحال في الآيتين المتقدمتين من حيث طول المسافة، وتعدد المقْسم به               - كما سبق  -الْبـروجِ 

ضي، والحال، والمـستقبل، ووجهـه أن خَلْـق         كما أن زمن الفعل في تلك الجملة مطْلَق يعني الما         . أيضاً

الإنسان، والإنسان اسم الجنس كُلّه خُلِقَ في مشقّة ومكابدة، فهو يكابد أمر الدنيا والآخـرة فـي الماضـي                   

، وكذا خَلْقه في أحسن تقويم في صورته وحواسه، وانتصاب قامته، وعقله، وإدراكـه،              )٣(والحال والمستقبل 

  .)٤(وشبابه وقوته

 أعني  –، فيما قَربت فيه المسافة بينهما       )قد(كما أنَّه جاء في كلام العرب ما حذِفت فيه اللام، وبقيت            

، علَينـا  اللّـه  آثَـركَ  لَقَد تَاللّهِ:  حيث والتِ الجملة الماضوية القَسم ولا فاصل بينهما خلافاً لقوله-القسم وجوابه
  :)٦(، وشاهده قول زهير)٥(الأَرضِ فِي لِنفْسِد جِئْنا ام علمِتُم تَاللّهِ لَقَدو

ــاالله ــد ت ــت ق ــراةُ علم ــي س  بن
 

 ــان ــالم ذُبي ــبس ع ــرِ الح والأَص 
 

  :   )٧(وقول آخر

 قَــذَفَت إذا نَفْــس علمــت قــد تــاالله
 

 بيــوتَ الــشتاءِ ريــح نَنِ الحــيبــالع 
 

ما جاء في قول سيبويه نقلاً عـن        ) لقد(م وحدها أو بـ     ومما يؤكِّد قُربه من زمن الحال مقروناً باللا       

: ، فقـال )٨(يكْفُـرون  بعـدِهِ  مِـن  لَّظَلُّـوا  مـصفَرا  فَرأَوه ريحِا أَرسلْنا ولَئنِ: وسألته عن قوله عز وجلَّ: "الخليل ونصه

 الماضي موقع المـستقبل فـي       عا التقدير يكون قد أُوقِ    ، فعلى هذ  )٩("لَيظلُّن: هي في معنى لَيفْعلُن، كأنَّه قال     

  : جواب القَسم، وهذا هو وجه قُربه من الحال، والشاهد على صحة هذا التقدير قول الشاعر

                                                  
 ).٤-١: (سورة البلد) ١(

 ).٤-١: (سورة التين) ٢(

 .٥/٤٨٤المحرر الوجيز، : انظر ابن عطية) ٣(

 .٥٠٠-٥/٤٩٩المصدر السابق، ) ٤(

 ).٧٣: (سورة يوسف) ٥(

 .٢٨الديوان، ص: زهير بن ابي سلمى) ٦(

 .، ونسب البيت لزهير، ولم أجده في ديوانه٤/٢٣٣الدرر، : الشنقيطي) ٧(

 ).٥١: (سورة الروم) ٨(

 .٤/١٧٧٧ارتشاف الضرب، : ؛ وأبو حيان١/٣٩٨سر صناعة الإعراب، : ابن جنّي: ؛ وانظر٣/١٠٨الكتاب، : سيبويه) ٩(



 م٢٠١٤كانون الثاني / هـ ١٤٣٥ صفر )١(العدد ) ١٠(لد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المج

 

 ٦٥

 منيتــي لَتَــأتِين علمــتُ ولقــد
 

 ــا إن ــيش لا المنايـ ــهامها تطـ  سـ
 

ب القَسم على فعل زمنه الحال لفظاً ومعنى، وكُلّ ذلك          ، فدخلت اللام في جوا    )١("واالله لَتَأتِين : كأنَّه قال 

  .)٢("لأن الجملة القسمية لا تُساقُ إلاَّ تأكيداً للجملة المقْسم عليها التي هي جوابها"على وجه التحقيق 

وعليه فإن هذا الشاهد دليلٌ آخر يدفع ما ذهب إليه ابن عصفور، ووافقه الشنقيطي من أن الماضـي                  

قع في جواب القَسم إذا دخَلَتُه اللام وحدها يكون ماضياً في المعنى إضافة إلى اللفظ، ومن ثَم يكون بعيداً               الوا

  .عن زمن الحال

قد يصاحبهما معنى ثالث وهـو التوقُّـع،        ) قد فَعلَ (ومعنَيا التحقيق والتقريب اللَّذان حمِل عليهما بناء        

وزعم الخليـل أن هـذا      ) قد فَعلَ : (لَما يفْعل، فتقول  : فجواب لقوله ) قد(ما  وأ: "وفي مجيئه عليه قال سيبويه    

أي يتوقَّعون حدوثه وتحقُّقه في زمن قريـب مـن          " ينتظرون الخبر : "، فقوله )٣("الكلام لقوم ينتظرون الخبر   

 أخبره وهو لا ينتظره     قد مات فلان، ولو   : تقول"ومثاله عند الخليل فيما أورده الجوهري أنَّك        . زمن تكلّمهم 

قـال فيـه    ) قد قامتِ الـصلاة   : قول المؤذِّن (، وكذا المعنى في     )٤("مات فلان : قد مات، ولكن يقول   : لم يقُلْ 

  .)٥("ولا بد فيه من معنى التوقُّع: "الزمخشري

وول في اجتماع المعاني الثلاثة     جي القـولين    ف - على الترتيب  –التحقيق، والتوقُّع، والتقريب    : ه القَو

السابقين مؤداه تحقُّق وقوع موت فلان، وقيام الصلاة المتوقَّعين من المتكلِّم في زمن قريب من زمن تكلُّمه                 

هـذه  : "القريب من الحال، ويعزز صحة مثل هذا الاجتماع، وهذا التقدير ما ورد في قول ابـن الحاجـب                 

 من معنى التحقيق، ثم إنَّه مـضاف فـي بعـض            الحرف إذا دخلت على الماضي أو المضارع فلا بد فيها         

المواضع إلى هذا المعنى في الماضي التقريب من الحال مع التوقُّع، أي يكون مصدره متوقَّعاًً لمن يخاطبه                 

 قريب ما كُنْت تتوقَّعـه،      نقد حصل ع  : قد ركِب، أي  : واقعاً عن قريب، كما تقولُ لمن يتوقَّع ركوب الأمير        

ويمثِّل . )٦("التحقيق، والتوقُّع، والتقريب  : قد قامتِ الصلاةُ، ففيه إذن ثلاثة معانٍ مجتمعةٍ       : نومنه قول المؤذِّ  

، فقد تحقَّق النَّصر الذي كانوا يتوقَّعونه في زمن )٧(وأَ�تُم أَذلَِّةٌ بِبدرٍ اللّه �صَركُم ولَقَد: هذا الاجتماع قوله تعالى

، )٨(أَ�َّهـا لَكُـم   الطَّـائِفَتِينِ  إِحـدى  اللّـه  يعِـدكُم  وإِذْ: تِّي من وعد االله لهم به في قولـه قريب من زمن توقُّعهم المتأ

                                                  
 .، والبيت منسوب لطرفة، ولم أعثر عليه في الديوان١/٤٠٠سر صناعة الإعراب، : ابن جنّي: ؛ وانظر٣/١١٠الكتاب، : سيبويه) ١(

 .١/٣٢٢تفسير البيضاوي، : البيضاوي: ؛ وانظر٢/٨٤الكشاف، : الزمخشري) ٢(

 .٢٥٧الجنى الداني، ص: ؛ والمرادي٨/١٤٧ شرح المفصل،: ابن يعيش: ؛ وانظر١١٥-٣/١١٤، ٤/٢٢٣الكتاب، : سيبويه) ٣(

أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم      : الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق     ): م١١٣٣/هـ٥٢٨ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد     )٤(

 ).قدد(، مادة ٢/٥٢٢م، ١٩٩٠، ٤للملايين، بيروت، لبنان، ط

 .٤٥١المفصل في صنعة الإعراب، ص: الزمخشري) ٥(

 .٣٨٨-٢/٣٨٧الكافية في النَّحو، : ابن الحاجب) ٦(

 ).١٢٣: (سورة آل عمران) ٧(

 )٧: (سورة الأنفال) ٨(



                    خولة القرالة. د                                                       دلالاتها، شروطها والخلاف حولهااستعمالاتها،: ))قد((

  
 

 ٦٦

 فِـي  اللّـه  �َـصركُم  لَقَـد ، و)١(حقـا  ربنـا  وعـد�َا  مـا  وجـد�َا  قَـد  أَن النـارِ  أَصـحاب  الْجنةِ أَصحاب و�َادى: ومثله قوله

ةٍمكَثِير ِاطنو)٢( .  

على معنيي التوقُّع والتقريب معاً وفي المثال الواحد، فقد قَرن بعضهم بينهما فـي              ) قد فَعلَ (ولمجيء  

وقد تَرِد للتحقيق والتقريب من غير التوقُّع، وفي تخلُّف هذا . )٣("حرف التوقُّع والتقريب"تسميتهم لها فسموها 

لمن يتوقَّع  ) قد ركِب زيد  : (وقد يكون مع التحقيق التقريب فقط، ويجوز أن تقول        : "المعنى، قال ابن الحاجب   

 يكُـون  أَ�َّى: ، وهو غير متوقَّع بدليل قوله)٥(ملِكًا  طَالُوت لَكُم بعث قَد اللّه إِن: ، وعليه قوله تعالى)٤("ركوبه

لَه لْكْا المنلَيع نَح�و قأَح ْبِالمهلْكِ مِن)وقوله أيضاً)٦ ، :لَىرِضُوا ععو كبا رفص و�َا لَّقَدُا جِئْتمَكم  ـاكُملَقْنلَ خةٍ  أَوـرم 

  .)٧(موعِدا لَكُم �َّجعلَ زَعمتُم ألََّن بلْ

، )يفْعـلُ (ارع  والمـض ) فَعلَ(مطلقاً مع الماضي    ) قد(ومع ذلك، فقد أنكر ابن هشام معنى التوقُّع في          

     ته مع الماضي أنعلـى         )٨("التوقُّع انتظار الوقوع، والماضي قد وقع     "وحج مِل الماضي عليه بنـاءفلو ح ،

، )قد فَعل (الزمن الماضي في    : حجته هذه للزم ذلك الجمع بين زمنين متناقضين، أحدهما يدفع الآخر، وهما           

وقُّع؛ وذلك لأن التوقُّع لا يكون إلاَّ فيما هو قادم، والدليل قولهم في             والزمن المستقبل الذي يتضمنه معنى الت     

أما علّـة إنكـاره لـه مـع         . بصيغة المضارع " إن الكلام لقوم ينتظرون الخبر    ) "قد فَعلَ (شرح معناه في    

 ـ               : ، قـال  )قـد (ـ  المضارع، فوجهها أنَّه يرى أن المضارع نَفْسه دالٌّ على معنى التوقُّع من غير اقترانه ب

يفيد ) يقدم الغائب : (والذي يظهر لي قَول ثالث وهو أنَّها لا تفيد التوقُّع أصلا، أما في المضارع فلأَن قولك               "

  .)٩("، إذْ الظاهر من حال المخْبِر عن مستقبل أنَّه متوقّع له)قد(التوقُّع بدون 

:  قـول ابـن مالـك      - الماضي والمضارع  –هما  ودليله على ما تقدم من عدم إفادتها معنى التوقُّع مع         

، والمنتظر  )١٠("تكون حرف تقريب، فتدخل على فِعل ماضٍ متصرف متوقَّع؛ أي منتظر؛ لتقريبه من الحال             "

  . لا يكون إلاَّ مع المضارع

                                                  
 )٤٤: (سورة الأعراف) ١(

 )٢٥: (سورة التوبة) ٢(

 ـ. د: الفوائد الضيائية، شرح كافية ابن الحاجب، دراسة وتحقيـق        ): م١٤٩٢/هـ٨٩٨ت(الجامي، نور الدين عبد الرحمن      ) ٣( امة طـه   أس

 .٢/٣٧٧م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٢الرفاعي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجمهورية العراقية، 

 .٢/٣٨٨الكافية في النَّحو، : ابن الحاجب) ٤(

 ).٢٤٧: (سورة البقرة) ٥(

 ).٢٤٧: (سورة البقرة) ٦(

 ).٤٨: (سورة الكهف) ٧(

 .٢٢٨مغني اللبيب، ص: ابن هشام) ٨(

 .٢٢٨للبيب، صمغني ا: ابن هشام) ٩(

 .٤/١٠٨شرح التسهيل، : ابن مالك) ١٠(



 م٢٠١٤كانون الثاني / هـ ١٤٣٥ صفر )١(العدد ) ١٠(لد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المج
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ع، ولم  إنَّها تفيد التوقُّ  : ولم يقُل : " هو الصواب عينه، قال معقِّباً عليه      - أي رأي ابن مالك    –وهذا عنده   

) قد فَعـلَ  (، وحمل رأي القائلين به في       )١("يتعرض للتوقُّع في الداخلة على المضارع ألبتّة، وهذا هو الحقُّ         

وقد تبين بما ذكرنا أن مراد المثْبِتين لذلك أنَّها تدلُّ علـى أن             : "على هذا الوجه من التفسير أو التوجيه، قال       

  .)٢("ر متوقَّعاً، لا أنَّه الآن متوقَّعالفعل الماضي كان قبل الإخبا

ه ج وعنأما . وأرى أن رأي ابن هشام هذا جاء موافِقاً للصواب في جانب، ومجانباً له في جانبٍ آخر

ه معنى التوقُّع في         الصالتوقُّع يعني انتظار     ؛مع الماضي في اللفظ والمعنى    ) قد(واب فيه، فيتمثَّل في رد لأن 

 في زمنه البعيد، أو للتحقيق      تكون حينئذٍ معه للتحقيق المحض    منه المستقبل، والماضي قد وقَع ف     الوقوع، فز 

كما يتمثَّل وجه الصواب في قوله السابق في        . مع التقريب من زمن الحال وهو زمن التكلُّم في المثال نَفْسه          

 على اعتبار ما يكون عليه في المستقبل الذي لم يحدث بعد، فَينْتَظر إلـى  - قد فَعل–حمله معنى التوقُّع فيه     

أن يقع فيصير ماضياً، ويخبر بعد ذلك بوقوعه، فعليه يكون اجتماع المتناقضين مـدفوعاً بالحمـل علـى                  

  .زمن المستقبل الذي صار ماضياً، أو زمن الماضي الذي كان مستقبلاً: اختلاف الزمانين

على ما يكون عليه في المضارع      ) قد فَعلَ (وأما مجانبته للصواب، فيتمثَّل في حمله معنى التوقُّع في          

يقع في زمن التكلُّم؛ أي زمن الحاضر ولـيس         ) يفْعلُ(؛ لأن الحدث في مثل هذا البناء        )قد(من غير   ) يفْعلُ(

يعني أن حدث الشّفاء يقع بالتدريج فـي زمـن          ) فى المريض يتشا: (المستقبل الذي لم يقع بعد، فقولنا مثلاً      

، )قـد يتـشافى المـريض     : (التكلُّم، فهو غير متوقُّع ليكون زمنه المستقبل، وإنَّما يحصلُ الآن، أما إذا قُلْنا            

 يحملُقد تشافى المريض، فالتوقُّع مع الماضي       : فالحدث متوقَّع وزمنه المستقبل لا الحاضر، فإذا ما تم نقول         

إن التوقُّع فـي    : يكون عليه في المستقبل، وعليه فالأصل في رأي ابن هشام والقياس فيه أن يقول             سعلى ما   

  . واالله أعلم). قد يفْعلُ(يحملُ على ما يكون عليه في ) قد فَعلَ(

 قَـد :  تعالىوهذا ما قد يستَشفُّ أو يفْهم من قول الزمخشري في معنى التوقُّع مع الماضي في قوله

ِمعس لَ اللَّهالَّتِي قَو  ادلُِـكـا  فِـي  تُججِهزَو)٣(هقُلْت ما معنى : "، ونص فإن)(في ) قدمِعمعناه التوقُّـع؛  : قلت) قد س

 والمجادِلة كانا يتوقَّعان أن يسمع االله مجادلتها، وشكواها، وينزل فـي ذلـك مـا يفـرج     لأن رسول االله  

  .)٤("عنها

أي ينتظران أن ينزل االله ما يجيب عن سؤالها، وشـكواها؛ لأنَّـه لا              " كانا يتوقَّعان "المراد من قوله    و

لإفادة هذا المعنى إلاَّ لمن ينتظر وقوع الفعل، أو ينتظر الإجابة عن سؤال يسأل عنـه، أو                 ) قد فَعلَ : (يقال

                                                  
 .٢٢٨مغني اللبيب، ص: ابن هشام) ١(

 .٢٢٨المصدر السابق، ص) ٢(

 ).١: (سورة المجادلة) ٣(

 .٤/٧١الكشاف، : الزمخشري) ٤(
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 ـ  ، و )١(ر الـرازي  ـوعلى هذا المعنى حملها الفخ    . دعاء يدعو به   ، )٣(، والـسمين الحلبـي    )٢(يانـأبـو ح

  .)٤(وغيرهم

على اعتبار  ) قد يفْعل (يؤول على ما يكون عليه في       ) قد فَعلَ (وحملاً على ما ذُكِر من أن التوقُّع في         

رده ، ويستدلُّ على صحة هذا التقدير بما أو       )قد يسمع (يحمل عليه في    ) قد سمِع (زمنه في المستقبل، فإنَّه في      

، ووجهها أن "واالله قد يسمع تحاوركما"، "قد يسمع االله" من قراءة عبداالله بن مسعود )٦(، وابن عطية)٥(الفراء  

ما عطِف على حال، أو مستقبل، أو ماضٍ، أو عطِفَ عليه ذلك فهو مثله؛ لاشتراط اتِّحـاد الزمـان فـي                     "

  .)٨("فأصبحت: ؛ أي)٧(الْأَرض فَتصُبِح ماء السماء منِ أَ�زلَ اللَّه أَن تَر ألََم: الفعلين المتعاطفين، نحو

، وأيـضاً   )وتـشتكي (جاء حملاً على العطف على جملة المضارع        ) قد يسمع (وعليه، فإن وجهه في     

 قـول التـي   قد يـسمع االله : (، فبهذا يكون التقدير)تجادلك(استناداً إلى جملة المضارع في صلة الموصول        

  ).تجادلك في زوجها، وتشتكي إلى االله، واالله قد يسمع تحاوركما

تحقُّـق مـا كـان    : رب من الحال، وعليه يكون المعنىيقْ على وجه التحقيق وفيما   متأتٍوالتوقُّع هذا   

لـة   المجاد  زمـن   والمجادِلة يتوقعانه من سماع االله مجادلتها وشكواها في زمـنٍ قريـبٍ مـن              الرسول  

  .والشّكوى

ومن يعتصَِم باِ فَقَـد هـدِي إلى        : (التحقيق والتوقُّع جاء حمل الزمخشري لها في قوله تعالى        : وعلى معنيي 
إذا جئتَ فلاناً فقد أفلحتَ، : ، فقد حصلَ له الهدى لا محالة، كما تقول      فَقَـد هـدِي   : "، قال )٩()صِـراطٍ مـستَقِيم   

ظاهر؛ لأن المعتصِم متوقِّع للهـدى،      ) قد(ومعنى التوقُّع في    . قد حصل، فهو يخْبِر عنه حاصلاً     كأن الهدى   

، وعلى الثاني حملهـا أبـو       )١١(، وعلى الأول حملها البيضاوي    )١٠("كما أن قاصد الكريم متوقِّع للفلاح عنده      

  .)١٢(حيان

                                                  
 .٢٩/٤٧٨، ج١٠التفسير الكبير، مجلد : الفخر الرازي) ١(

 .٨/٢٣١تفسير البحر المحيط، : أبو حيان) ٢(

 .١٠/٢٦١الدر المصون، : السمين الحلبي) ٣(

)٤ (انظر البيضاوي : ،٢/٥٩٦همع الهوامع، : ؛ والسيوطي٢/٤٧٣تفسير البيضاوي. 

 .٣/١٣٨معاني القرآن، : انظر الفراء) ٥(

 .٥/٢٧٢المحرر الوجيز، : ابن عطية) ٦(

 ).٦٣: (سورة الحج) ٧(

 .١/٤٢همع الهوامع، : السيوطي) ٨(

 ).١٠١: (مرانسورة آل ع) ٩(

 .١/٤٥٠الكشاف، : الزمخشري) ١٠(

)١١ (البيضاوي : ،١/٧٣تفسير البيضاوي. 

 .٣/١٨تفسير البحر المحيط، : أبو حيان) ١٢(
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 ٦٩

فقد (فهو محمول بالنظر إلى زمن المستقبل، وعليه        ) د سمِع ق(ووجه التوقُّع فيها فيما أرى كوجهه في        

وفعل الشرط هذا ). يعتصم(ودليله فعل الشرط ) فقد يهدى(هو ماضٍ في اللفظ مستقبل في المعنى أي  ) هدِي

 سواء على لفظه المستقبل، أو معناه الماضي؛ لأن من اعتصم باالله،          ) قد(دليلٌ أيضاً على معنى التحقيق في       

في ) قد(ويعتصم فإن الهداية متحقِّقة له لا محالة، وعلى وجه اليقين لا التوقُّع؛ لذا فالراجح عندي أن تحمل                  

، والتحقيق هذا واقع    )فقد يهدى (هذه الآية على معنى التحقيق، حتّى وإن كان زمن جواب الشرط الاستقبال             

ومن يطعِ ا ورسوله فَقَد فَـازَ فَـوزَاً   :  ومثله قوله-على مثل هذاأن وقفنا  كما سبق – فيما يقرب من الحال     ويقع
  . )٢(ومن يتَعد حدود ا فَقَد ظَلَم �َفْسه، )١(ًعظِيما

التحقيـق، والتكثيـر،    : بالمضارع لإفادة المعـاني الأربعـة     ) قد(وكما سبق وأن نَوهنا، فإن اقتران       

ع، لم يكن مطلقاً، بل قُيد بشرط مؤداه أن يكون مجرداً مـن ناصـب، وجـازم، وحـرف                   والتقليل، والتوقُّ 

ولعلَّ السبب الموجب ذلك فيما أرى يعود إلى أن زمن المضارع مع تلك الأدوات قد يتنافى مـع                  . )٣(تنفيس

 المـضارع   السين، وسوف تمحض زمـن    : ، والاستقبال )لن(، و )أن(، فحروف النصب كـ     )قد(زمنه مع   

، فقد يكـون    )قد(تمحضه للمضي، وهذا قد يتنافى مع زمنه مع         ) لما(، و )لم(بعدها للاستقبال، والجزم كـ     

 يضاف إلى ذلك أن بعض      - كما تقدم  – على المضِي، أو الحال، أو الاستقبال مجتمعة، أو متفرقة           ها دالاًً مع

تؤكِّده، والجمـع بـين     ) قد(تنفيان المضارع بعدها، و     ) الم(و) لم(، والجزم كـ    )لن(حروف النَّصب كـ    

  .المعنيين المتناقضين أو المتضادين ممتنع محال، وكما سبق القول أيضاً

فَينْفَى بها،  ) ما(بمنزلة  ) قد(وتكون  : "، قال هالنَّفْي، حكاه ابن سيد   ) قد(ومن المعاني التي حمِلت عليها      

وإلى هذا ذهـب    . ، ومعناه ما كُنْتَ في خير فتعرفَه      )٤("تَ في خيرٍ فَتَعرِفَه   قد كُنْ : سمِع بعض الفصحاء يقول   

  .)٥(ابن مالك

على هذا المعنى أنَّه متأتٍ من نَصب المضارع في جوابها، فكأنَّه لُوحظ فـي              ) قد(والظَّاهر في حمل    

، بنَصب المضارع في جواب النَّفْـي علـى      )٦("ما تأتينا فتحدثَنَا  : "هذا النَّصب معنى النَّفْي فيها، كقولهم مثلاً      

                                                  
 ).٧١: (سورة الأحزاب) ١(

 ).١: (سورة الطلاق) ٢(

؛ وابـن  ٥/٢٣٦٤ارتشاف الضرب، : ان؛ وأبو حي٤/١٠٨شرح التسهيل، : ابن مالك: ؛ وانظر٢/٣٨٨الكافية في النَّحو،    : ابن الحاجب ) ٣(

 .٢/٢١٢الإتقان، : ؛ والسيوطي٢٢٧مغني اللبيب، ص: هشام

 ـ٤٥٨ت(ابن سيده، علي بن إسماعيل      ) ٤( ، ١مـراد كامـل، ط    . د: المحكـم والمحـيط الأعظـم فـي اللغـة، تحقيـق           ): م١٠٥٦/هـ

 .٦/٧٤م، ١٩٧٢/هـ١٣٩٢

: ؛ والـسيوطي  ٢٣٣مغني اللبيب، ص  : ؛ وابن هشام  ٤/١٦٧٧ارتشاف الضرب،   : ؛ وانظر أبو حيان   ٤/٣٥شرح التسهيل،   : ابن مالك ) ٥(

 .٥٩٧-٢/٥٩٦همع الهوامع، 

عبد الحـسين الفتلـي، مؤسـسة الرسـالة،     . د: الأصول في النَّحو، تحقيق): م٩٢٨/هـ٣١٦ت(ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل       ) ٦(

 .٤/١٦٧٥تشاف الضرب، ار: ؛ وانظر أبو حيان٢/١٨٢م، ١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٣بيروت، ط



                    خولة القرالة. د                                                       دلالاتها، شروطها والخلاف حولهااستعمالاتها،: ))قد((

  
 

 ٧٠

نَا، ما تأتينا فكيف تُحـدث    : نَّه قال أن يكون نَفَى الإتيان، فانْتَفَى من أجله الحديث، كأ        "، والمعنى   )أن(إضمار  

  : )٢(، وكقول الشاعر)١("والتحديث لا يكون إلاَّ مع الإتيان

  دونهـا  فَتَنْـبِح  قَـيسٍ  مِـن  أنـت  ما
 

 ـلاغوال اللَّهـا  فـي  تمـيمٍ  من ولا    مص
 

المضمرة بعد الفاء، وقياساً عليه ) أن(الواقع في جواب النَّفْي بـ ) فتنبح(فالشاهد فيه نَصب المضارع 

  ".قد كُنْتَ في خيرٍ فتعرفَه"على معنى النَّفْي في ) قد(حمِلت 

  :)٣(وشاهدهم على معنى النَّفْي هذا قول الشاعر

 تمــيمٍ لبنــي منزلــي ســأترك
 

ــقُ  ــازِ وألحـ ــتريحا بالحجـ  فأسـ
 

سـأترك  : (بالنَّصب بعد الفاء في جواب النَّفْي على المعنى فـي قـول           ) فأستريحا: (فالشاهد في قول  

إلاَّ أن هذا التوجيـه فيـه نَظَـر؛ لأن          . )٤("لا أُقيم بمنزلي  : معناه) سأترك منزلي (أن  : "، ووجه ذلك  )منزلي

  نْفِيـراد إثبـات الاسـتراحة لا           ) فأستريحا(ابت، والجواب في     لا ث  جواب النَّفْي معلى خلاف ذلك، إذْ الم

  .)٥(نَفْيها

لذا، فقد رد سيبويه مثل هذا التأويل، ومثل هذا النَّصب، وحمله إن ورد في مثل هذا على الضرورة،                  

إنَّه : ، وذلك قوله  ...لاَّ الرفع في الواجب، ولا يكون في هذا الباب إ       ) أن(واعلم أن الفاء لا تُضمر فيها       : "قال

وقد يجوز النَّصب في الواجب فـي اضـطرار         : "، وأضاف )٦("عندنا فَيحدثُنا، وسوف آتيه فأُحدثُه ليس إلاَّ      

العاملـة، فممـا    ) أن(الشّعر، ونَصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب؛ وذلك لأنَّك تجعل              

  :قولهنُصِب في الشعر اضطراراً 

  فأستريحــا... ...     ... ...سأترك منزلي   

  :)٧(وقول الأعشى

  

ــت ــي لا ثُم ــد تجزونن ــم عن  ذاك
 

ــن  ــيجزيني ولك ــه س ــا الإل قِبعفَي 
 

  

                                                  
 .١/٢٦٤المقرب، : ابن عصفور) ١(

 .٤/٨٣الدرر اللوامع، : الشنقيطي) ٢(

؛ والـسمين   ٦/٢٨٠تفسير البحـر المحـيط،      : ؛ وأبو حيان  ٢/٥٦٦الكشاف،  : ؛ وانظر الزمخشري  ٣/٣٩الكتاب،  : سيبويه) ٣(

 .٨/١٣٩الدر المصون، : الحلبي

 .٤/٩٠الدرر اللوامع، : الشنقيطي) ٤(

 .٤/٨٠الدرر اللوامع، : الشنقيطي) ٥(

 .٣/٣٨الكتاب، : سيبويه) ٦(

محمد حسين، مكتبة الآداب، الجماميز، المطبعة النموذجيـة،        . د: الديوان، شرح وتعليق  : الأعشى الكبير، ميمون بن قيس    ) ٧(

 ).ثُمت(بدل ) هنالك(، والرواية فيه ١١٧ص
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 ٧١

  :)١(وقول طرفة... 

  

  وسـطها  الـذُّلُّ  يـدخُلُ  لا هضبةٌ لنا
 

  )٢("فَيعـصما  المـستجير  إليهـا  ويأوي 
 

) فَيعصما(و) فَيعقِبا(وهو نَصب  ) ريحافأست(وطرفة كما هو القول في      ووجه الشاهد في قول الأعشى،      

  .بعد الفاء فيما ليس في جواب نَفْي لا في اللفظ، ولا في المعنى، ولا حتَّى الطلب، وذلك للضرورة الشعرية

ألحـقُ  "ووجه الضرورة في البيت الأول مثلاًً، وعليه القياس في البيتين الآخرين أن الأصـل فيـه                 

  .)٣("استراحةٌفبالحجاز فأستريح، ولكن لما كان الروي مفتوحاً اضطر فَنَصب على تقدير يكون لحاقٌ 

ومع ذلك، فإنِّي أرى أن الحمل على هذا التقدير يمكن أن يفْهم منه معنى السببية، وإن لم يكـن فـي                     

        ثْبفي لحاقه بالحجاز سبباً فـي            السياق معنى النَّفْي، أو الطلب، أي في الخبر الم ه ذلك أنَّه رأى أنجوت، و

               الاستراحة جـزاء استراحته، واللحاقُ مثبتٌ إثباتاً مطلقاً، وكذا الاستراحة المترتِّبة عليه، وبعبارة أُخرى أن

خير، وعيـشُك   فوجودك في ال  " قد كنتَ في خير فتعرفَه    : "وقِس عليه قول  . اللَّحاق بالحجاز؛ فهي متأتِّية منه    

تَـرِد للنَّفْـي،    ) قد(من هنا أرى أن الأصل في هذا الشاهد ألاَّ يساق على أن             . فيه كان سبباً في معرفتك له     

  .وإنَّما رداً على من يدلِّل به على ورودها عليه

، وابن مالـك    ه سيد في ذاك القول ابن هشام، إذْ ذهب إلى أن حمل ابن          ) قد(وممن رد معنى النَّفْي في      

: بعد الفاء غير مقبول، قال مستشهداً علـى ذلـك      ) تعرفَه(على هذا المعنى بناء على نَصب المضارع        ) قد(

  :إنَّما حكَما بالنَّفْي لثبوت النَّصب فغير مستقيم لمجيء قوله"

  وألحقُ بالحجاز فأستريحا    ... ... ... ...  

  .)٦( بنصب المضارع بعد الفاء)٥(")٤(فَيدمغَه الْباطلِِ ق علَىبِالْح �َقْذِف بلْ: وقراءة بعضهم

في هذين الشاهدين بالأصـل،     ) قد(وهو الراجح في رأيي، ومما يبرهن على صحته أنَّه لا وجود لـ             

) قـد (ولا فيما تقدم من قول الأعشى، وطرفة، فإذن كيف يستند إلى مثل هذه الشواهد للتدليل على مجـيء           

                                                  
 .٨٣الديوان، ص: طرفة بن العبد) ١(

محمد عبـد   : المقتضب، تحقيق ): م٨٩٨/هـ٢٨٥(؛ وانظر المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد         ٤٠-٣/٣٩الكتاب،  : سيبويه) ٢(

الخالق عضيمة، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية، لجنـة إحيـاء التـراث                  

 .٢٣-٢/٢٢م، ١٩٧٨/هـ١٣٩٩الإسلامي، القاهرة، 

 .٤/٤٦شرح التسهيل، : ابن مالك) ٣(

 ).١٨: (سورة الأنبياء) ٤(

 .٢/٥٩٧همع الهوامع، : ؛ وانظر السيوطي٢٣٣مغني اللبيب، ص: ابن هشام) ٥(

إعـراب القـراءات    ): م١٢١٩/هـ٦١٦ت(؛ والعكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين        ٢/٥٦٦الكشاف،  : انظر الزمخشري ) ٦(

، ١مد السيد أحمد عزوز، عالم الكتـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان، ط                 مح: الشواذّ، دراسة وتحقيق  

، ونـسبها   ٦/٢٨٠تفسير البحر المحيط،    : ؛ وأبو حيان  ٢/٩١٣، والتبيان في إعراب القرآن،      ٢/١٠٢م،  ١٩٩٦/هـ١٤١٧

 .١٣٩-٨/١٣٨الدر المصون، : ؛ والسمين الحلبي)عيسى بن عمر(لـ 
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وذا رأي المبرد، فهو عنـده      . )١("ضعيف في الكلام  "لذا ذهب سيبويه إلى أن مثل هذا النصب         ! حرف نَفْي؟ 

لا يجوز في الكلام، وإنَّما يجوز في الشّعر للضرورة، كما يجوز صرف ما لا ينصرف، وتضعيف مـا لا                   "

 في تلـك القـراءة، وذاك الـشاهد علـى           ، ورأْي الزمخشري أيضاًً فقد حمل النَّصب      )٢("يضعف في الكلام  

وقُـرِئ  : "حرف نَفْي، قـال   ) قد(الضعف من غير الاستدلال، أو حتَّى الإشارة إلى أنَّهما شاهد على مجيء             

)غَهمدف قوله) فَيعب، وهو في ضبالنَّص :  

  .)٣("وألحقُ بالحجاز فأستريحا    ... ... ... ...  

وقُرِئ شاذّاً بالنَّصب، وهو بعيد، والمحملُ فيه على المعنـى،          : "قالوجعلها العكبري في باب الشواذّ،      

  .)٤("بالحقِّ فالدمغ: أي
: وهناك من حمل نَصب المضارع بعد الفاء في الشواهد الشعرية السابقة على وجهٍ ثـانٍ قيـل فيـه                  

 ـ   )٥("علَنويحتملُ أنَّه مؤكَّد بالنون الخفيفة، فإنَّه يجوز للمضطر أنت تَفْ         " فأسـتريحن،  : ل، وعليه يكون الأص
ُفَي ،نقَبعمثل هذا الإبدال فَي د؛ لأنجي هجفأُبدلت النون الخفيفة ألفاً في الوقف؛ لانفتاح ما قبلها، وهو و نمصع

:  الإبـدال في مثل هذا الموضع وارد في العربية، وفيه قال سيبويه شارحاً وجه الشبه الذي سوغ مثل هـذا      
اعلم أنَّه إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحاً، ثم وقَفْتَ جعلت مكانها ألفاً، كما فَعلْـتَ ذلـك فـي الأسـماء               "

المتصرفة حين وقَفْتَ؛ وذلك لأن النون الخفيفة والتنوين من موضع واحدٍ، وهما حرفان زائدان، والنـون                 
     ،التنوين ساكن ا كانت كـذلك             الخفيفة ساكنة، كما أنالتنوين علامة المتمكِّن، فلم وهي علامة توكيد كما أن 

  .)٦("اضرِبا إذا أمرتَ الواحد، وأردتَ الخفيفة: أُجريت مجراها في الوقف، وذلك قولك
إن النَّـصب  : يمكن القول" قد كُنْت في خيرٍ فتعرِفَه"وبناء على كلِّ ما تقدم بشأن نَصب المضارع في        

  ).قد(ثل هذا الموضع جائز وعلى وجهٍ ضعيف، ولكنَّه بعيد عن معنى النَّفْي في في م
إذْ ذُهِب إلى أنَّها قد تخرج      ) هل(الحرفية وتأتي بمعناها    ) قد(نَّها مرادِفة لـ    إومن الحروف التي قيل     

لها فريقٌ من النُّحاة والمفسمرين في قوله تعالىعن بابها في الاستفهام إلى هذا المعنى، وعليه ح : ْـلأَتَـى  ه 

قد تكون جحداً، وتكـون  ) هل(و... معناه قد أتى على الإنسان : "، قال الفراء)٧(الـدهرِ  مـن  حِـين  الْإِ�سانِ علَى

  . )٨("فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تُقرره بأنَّك قد أعطيته، ووعظته: خبراً، فهذا من الخبر؛ لأنَّك قد تقول
  

                                                  
 .٩٢، ٣/٤٠تاب، الك: سيبويه) ١(

 .٢/٢٢المقتضب، : المبرد) ٢(

 .٦/٢٨٠تفسير البحر المحيط، : ؛ وانظر أبو حيان٢/٥٦٦الكشاف، : الزمخشري) ٣(

 .٢/١٠٢؛ وإعراب القراءات الشواذ، ٢/٩١٣التبيان في إعراب القرآن، : العكبري) ٤(

 .٤/٨٠الدرر اللوامع، : الشنقيطي) ٥(

 .٣/٥٢١الكتاب، : سيبويه) ٦(

 ).١: (سورة الإنسان) ٧(

 .٣/٢١٣معاني القرآن، : الفراء) ٨(
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 ٧٣

  .- كما سنبين– في ثاني توجيهين لهما فيها )٣(، وغيرهما)٢(، والعكبري)١( ابن جنّيوبه قال
إن لم تكن ظاهرة   ) أهل(وقُيد مجيئها عليه بشرط مؤداه أن تكون مسبوقة بحرف الاستفهام الهمزة أي             

 - إن صح التعبيـر    –غ   للخروج من بابها في الاستفهام وهو الأصل، والتفر        - هل –فمقدرة؛ وذلك لتهيئتها    
، وليكون الاستفهام مستفاداً أو متأتِّياً من الهمزة لا منها؛ لأنَّه لا يجتمـع حرفـان                )قد(للمجيء على معنى    

: معنى الاستفهام فالواجب إفرادها، وذلك بترك الهمزة، قـال سـيبويه          ) هل(لمعنى واحد، إما إذا أُريد من       
  .)٤("لا تقع إلاَّ في الاستفهام) هل(هم تركوا الألف إذا كانت ولكنَّ) قد(إنَّما تكون بمعنى ) هل"(

  :فما تصنع بقول الشاعر: فإن قُلْتَ: "ومراده بالألف الهمزة، ويؤكِّد هذا قول ابن جنّي
ــائل ــوارس س ــوع ف ــشدتنا يرب  ب

 

  الأكـم  ذي القُـفِّ  بـسفْح  رأونـا  أهل 
 

و كانت على ما فيها من الاستفهام لم تُلاقِ همزته؛          ، ول )هل(ألا تَرى إلى دخول همزة الاستفهام على        
، وقول ابن )٥("لاستحالة اجتماع حرفين لمعنى واحدٍ، وهذا يدلُّ على خروجها عن الاستفهام إلى معنى الخبر

  .)٦()"قد(وقد تدخل عليها الهمزة فتتعين مرادِفة : " ونَصهمالك أيضاً

 هذا المعنى وهو دخولهـا علـى الجملـة الفعليـة دون             وأضاف أبو حيان شرطاً آخر لمجيئها على      

؛ لأن  )قد(حرف استفهام فإن دخلت على الجملة الاسمية لم يكن تأويله بـ            ) هل: "(الاسمية، قال معلِّلاً ذلك   

  .)٧("من خواص الفعل، فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن يأتي للاستفهام المحض) قد(

بأبي حيان ألاَّ يسوق هذا الشرط، أو يقول به، وعلّة ذلك مستقاة من قوله نفـسه                وأرى أنَّه كان حرِياً     

    هذا يعني أنَّه لا موضع للاسم بعـدها، فكيـف   ) قد(المؤكِّد فيه في الأصل أن ة بالفعل؛ لأنة مختصالحرفي

  !!.يوافق ذلك دخولها على الجملة الاسمية عنده؟

في تلك الآية، فهو التقرير والتقريب، وقُـدم معنـى التقريـر            ) قد(ي  أما المعنى الذي حمِلت عليه ف     

، قـال   )أهـل (؛ ولذلك ذهبوا إلى أن الأصل فيهـا         )قد(الخاص بالاستفهام على معنى التقريب الخاص بـ        

  :بدليل قوله) أهل(في الاستفهام خاصة، والأصل ) قد(بمعنى ) هل: "(الزمخشري

  ذي الأكمأهل رأونا بسفْح القاع     

أتى على الإنسان قبل زمانٍ قريب حـين مـن          : أتي على التقرير والتقريب جميعاًً، أي     ) أقد(فالمعنى  

  .)٨("الدهر

                                                  
 .٢/٤٦٢الخصائص، : ابن جنّي) ١(

 .٢/١٢٥٧التبيان في إعراب القرآن، : العكبري) ٢(

 .١٠/٥٩٠الدر المصون، : ؛ والسمين الحلبي٤/١٠٩شرح التسهيل، : ابن مالك: انظر) ٣(

 .٣/١٨٩الكتاب، : سيبويه) ٤(

 .٢/٤٦٣لخصائص، ا: ابن جنّي) ٥(

 .٤/١٠٩شرح التسهيل، : ابن مالك) ٦(

 .٨/٣٨٥تفسير البحر المحيط، : أبو حيان) ٧(

 .٢/٥٥١تفسير البيضاوي، : ؛ والبيضاوي٨/٣٨٥تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: ؛ وانظر٤/١٩٤الكشاف، : الزمخشري) ٨(
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 ٧٤

على معنى التقرير إلى جانب التقريب جعل بعض النُّحاة ومنهم ابن جنّي في الرأي              ) هل(ولعلَّ حملَ   

ض بل الخارج إلى حفي الاستفهام، ولكن ليس الاستفهام المالثاني له فيها يرى أنَّها لا تزال على أصل بابها 

 –وقد يمكن عندي أن تكون مبقاة في هذا الموضع على بابها من الاستفهام، فكأنَّه قال                : "معنى التقرير، قال  

 ذلـك   ملفوظاً بها أو مقدرة، أي فكما أن      ) نعم( هل أتى على الإنسان هذا؟ فلا بد في جوابه من            -واالله أعلم 

 �ُّطْفَـةٍ  مِـن  الْإِ�سان خلَقْنا إِ�َّا: كذلك فيجب أن تعرف حقّي عليك، وإحساني إليك، ويؤكِّد هذا عندك قوله تعالى

ديـه   كيف عـدد عليـه أيا  - عز اسمه–، أفلا تراه )١(الـسبِيلَ  هـديناه  إِ�َّا  سمِيعا بصِيرا فَجعلْناه �َّبتَلِيهِ أمَشاجٍ

، وعندي أيضاً؛ وذلك لأن حمـل       )٤(، وهو الصواب عند ابن هشام     )٣(، وبه قال العكبري أيضاً    )٢("وألطافه له 

جاء في هذه الآية لا غير فيما وقفتُ عليه، يضاف إلى ذلك أن الذين حملوها عليه لم                 ) قد(على معنى   ) هل(

     ضحفي هذا المقام التقريب من الحال كما فـي           السابقة) قد( من معاني    يكن ذلك على أنَّه معنى م وأخص ،

على وجه الإخبار، بل قرنـوه      ..." قد أتى على الإنسان   "، وغيره، بحيث تقرأ     قد افترينا على ا كـذبا     : قوله

      جاب عنها       - كما سبق  –لا تزال   ) هل(بمعنى التقرير، والتقرير يعني أننة معنى الاستفهام، بحيث يمتضم 

ظاهرة، أو مقدرة، وبناء على هذا يكون الجواب عـن قولـه            ) قد(مقرونة بـ   ) نعم(يجاب بـ   في حال الإ  

إنَّما هو تقرير لمـن أنكـر       " نعم، قد أتى عليه ذلك، والتقرير هذا         هلْ أَتَى على الإ�ْسانِ حِين منِ الدهر      : تعالى

هـلْ أَتَـاكَ حـديِث    ، )٧(هـلْ أَتَـاكَ حـديِث ضَـيف إبـراهِيم     ،  )٦(ةهـلْ أَتَـاكَ حـديِث الغَاشِـي     ، ومثله أيضاً    )٥("البعث
، أو لتجتمع نَفْس    )٩("وفائدته تحريك نَفْس السامع إلى تلقِّي الخبر      "هنا تفيد التقرير أيضاً     ) هل(، فـ   )٨(الجُنود

عه يقيني مؤكَّد في نفس السامع، فكأن فيه المتكلِّم مع نَفْس المخَاطَب في إقرار وقوع الخبر، ولا شك أن وقو

هل أكرمتُك يا فلان؟ هل أعطيتُـك مـا         : ونحو هذا أن تقول لمخاطِبك    "احتجاجاً من المتكلّم عليه لإقراره،      

                                                  
 ).٣، ٢: (سورة الإنسان) ١(

 .٢/٤٦٢الخصائص، : ابن جنّي) ٢(

، وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القـرآن، صـحح                ٢/١٢٥٧التبيان في إعراب القرآن،     : العكبري) ٣(

 .٢/٥٧١م، ١٩٩٣/هـ١٤١٤ووضع حواشيه بعناية ومراجعة الناشر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 .٤٦١صمغني اللبيب، : ابن هشام) ٤(

)٥ (١/٣٢٣أمالي ابن الشجري، : الحسني العلوي. 

 ).١: (سورة الغاشية) ٦(

 ).٢٤: (سورة الذاريات) ٧(

 ).١٧: (سورة البروج) ٨(

 .٥/٤٧٢المحرر الوجيز، : ابن عطية) ٩(
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 ٧٥

نعم، قد أكرمتني، وأعطيتني، فبدل أن تقول ذلك بصورة الخبر،          : وعدتك؟ وأنت كنتَ فعلتَ ذلك له، فيقول      

  . )١("مع الجواب منه، فيكون أبلغ في التقريرتقولها مستفهماً؛ لتس

 الذي يكون إقرار الخبر فيـه مـن المخاطَـب، أو            فاً للاستفهام الحقيقي، أو المحض    فيكون هذا خلا  

وخلافـاً أيـضاً    . نعم: هل نجح أخوك؟ هل تقدمت للامتحان؟ فتجيبه      : المسؤول دون المتكلِّم أو السائل نحو     

، دون أن يكـون  )٢("قرر هذا الأمر ابتداء، وأخبر بـه ... المتكلِّم(، فـ ...لَـى ا كَـذِبا  قَد افْتَرينـا ع   : لقوله

ره المتكلِّم ابتداءللمخاطَب مشاركة، أو رأي فيما قر.  

 الكثير عنها فيما وقفتُ عليه سوى       دِأما الاسمية فلم أجِ   . الحرفية) قد(وبعد، فإن هذا كُلّ ما يتعلَّق بـ        

شاملاً، وحتّى ) قد(عيها، والإبدال الصوتي الذي قد يدخل الدال، وقد ارتأيت الوقوف عندها؛ ليكون تناول نو

  .لا يعد تجاوزها مأخذاً على هذه الدراسة

قَد زيدٍ  : كقولك... اسم بمعنى حسب، فتوافقها في الإضافة إلى المفعول       : وفيما يخص نوعيها فأولهما   

  ،مهفـ     : كما تقول دِر ،همزيدٍ دِر بسواسـتعمالاً         ) قد(ح ته معنىا ثبتت اسميفي هذا اسم لمرادِفتها، لم ...

  .)٣( فيها الرفعيظْهرالحرفية، فلم ) قد(ولكنّها مبنية على السكون لوضعها على حرفين، وشبهها بـ 

حـسبه  : قَد زيدٍ دِرهم بالرفْع، كما يقـال : معربة، وهو قليلٌ، يقالُ   "وذهب ابن هشام إلى أنَّها قد تأتي        

  .)٤("حسبي: دِرهم بالرفع، وقَدِي دِرهم بغير نون، كما يقال

، فَتُستَعملُ استعمال أسماء الأفعال، فيتم بها الكلام        )٥()كَفَى(أما ثاني المعنيين، فهو أن تكون اسماً لـ         

قَد زيداً درهمان، والدرهمان قد زيـداً، ولا        : يره، وتنصب المفعول، كقولك   مع الفاعل، ولا يبرز معها ضم     

  .)٦(اسم فعل) قد(كَفَيا؛ لأن : كما يجوز) قَدا(يجوز 

   إذا كان اسم فعل فإنَّه لا يجوز إسناده إلى ألف الاثنين، وواو الجماعة حالـه حـال                 ) كَفَى(وأرى أن

درهم، كفى الزيدين درهمان، كفى الزيدِين دراهـم، إلاَّ إذا لحقتهـا كـاف              كفى زيداً   : ، فيقال )قد(مرادِفَتِه  

كفاك، وكفـاكِ،   : ، نحو )٧("تتصرف بحسب المخاطَب إفراداً وتثنية وجمعاً، وتذكيراً وتأنيثاً       "الخطاب، فإنَّها   

وكفاكما، وكفاكم، وكفاكُن.  

                                                  
 .٤/٢٤٦م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١معاني النَّحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: السامرائي، فاضل صالح) ١(

 .٤/٢٤٦: معاني النحو، السامرائي) ٢(

 .٤/١٠٧شرح التسهيل، : ابن مالك) ٣(

 .٢٢٦مغني اللبيب، ص: ابن هشام) ٤(

 .٤/١٠٦شرح التسهيل، : ابن مالك) ٥(

 .١٠٧-٤/١٠٦المصدر السابق، ) ٦(

إسـماعيل العقبـاوي، الدراسـة،      . د: صحيح ومراجعة جامع الدروس العربية، تعليق وت    ): هـ١٣٦٥/م١٩٤٥ت(الغلاييني، مصطفى   ) ٧(

 .١/١٤٢، ١القاهرة، ط
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 ٧٦

فإنَّها قد توافق هذا المعنى بإضافتها إلى ياء   ) حسب(ي  التي بمعن ) كَفَى(على مرادِفتها   ) قد(وحملاً لـ   

، وقد تحذف للضرورة الشعرية، تشبيها لها بها أيـضاً؛          )حسب(المتكلّم، لكن لا بد فيها من النون خلافاً لـ          

  :لأن المعنى واحد، قال الشاعر

 قِــدِي الخُبيبــين نَــصرِ مــن قَــدني
 

 ــيس ــام ل ــشحيحِ الإم ــدِالملْ بال  )١(حِ
 

  :  )٢(وقال آخر

  قَدني قال باالله حلْفة: إذا قال  

، )٣("قَطْني، وقَـدِى : وقد جاء في الشِّعر: "، قال سيبويه)قَطْ): (قَد(وقد تُبدلُ فيها الدال طاء، فيقال في  

  :)٤(نابغةقال ال... بمعنى حسب) قَطْ(مثل ) قَد: (قال اللَّيث: "والمعنى فيهما واحد، قال الأزهري

  .)٥("متنا ونصفه فَقَدِإلى حما  

قَطْـك  : ، وكذا قـولهم   )٦("فَقَطْ، حكاه يعقوب، وزعم أنَّه بدلٌ     " مالك عندي إلاَّ هذا فَقَد، أي     : "ويقولون

فإذا أضافهما المتكلِّم إلى نَفْسه زاد      ... قَدك درهمان : وفي معناها قد تقول   ... ليكفِكِ درهمان : درهمان، يريد 

  .)٧("وقَدني درهمان... قَطْني:  فيقولنوناً،

  :)٨(قال الشاعر

ــتلأ ــوض، ام ــال الح ــي: وق  قَطْن
 

ــلاً  هــداً م ــد روي ــلأت ق ــيبَ م  طْن
 

ولعلَّ وجه المقاربة أو المشابهة الصوتية بين الدال، والطاء الذي سوغ إبدال الثاني بالأول يكمن في                

ومما بين طرف اللِّسان، وأُصول الثنايا مخـرج الطـاء          : "بن جنّي أن كلا الصوتين من مخرجٍ واحدٍ، قال ا       

، )١٠("لأن مبدأها من نَطْع الغار الأعلى، وهو سقف الحنك الأعلـى          "، ويسميان الأحرف النطعية     )٩("والدال

                                                  
 .٢٢٦مغني اللبيب، ص: ؛ وابن هشام٤/١٠٧شرح التسهيل، : ابن مالك: ؛ وانظر٣٧٢-٢/٣٧١الكتاب، : سيبويه) ١(

 .٤/١٠٧شرح التسهيل، : ابن مالك) ٢(

 .٢/٣٧١الكتاب، : سيبويه) ٣(

 .٢/٣٧١الكتاب، : ألا ليتما هذا الحمام لنا؛ وانظر سيبويه: قالت: ، وصدره٢٤الديوان، ص: النابغة الذبياني) ٤(

 .٦/٢١٨تهذيب اللغة، : الأزهري) ٥(

 ).قَدد(، مادة ٣/٣٤٧لسان العرب، : ابن منظور) ٦(

محمود فهمـي   . اب، د رمضان عبد التو  . د: شرح كتاب سيبويه، حقَّقه، وقدم له وعلَّق عليه       ): م٩٧٨/هـ٣٦٨ت(السيرافي، أبو سعيد    ) ٧(

 .١/١٣٩م، ١٩٨٦محمد هاشم عبد الدايم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . حجازي، د
 .١/١٣٩المصدر السابق، ) ٨(

 ـ١٤١٦،  ٣هلال، عبد الغفار حامد، أصوات اللغة العربية، مكتبة وهبة، القـاهرة، ط           : ؛ وانظر ١/٤٧سر صناعة الإعراب،    : ابن جنّي ) ٩( م، ١٩٩٦/هـ

 .١٢٦، ١٢٣ص

 .١٢٩أصوات اللغة العربية، ص: هلال) ١٠(



 م٢٠١٤كانون الثاني / هـ ١٤٣٥ صفر )١(العدد ) ١٠(لد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المج

 

 ٧٧

إلـى  أن ترفع لسانك    : "، غير أن الطاء صوت مطْبِق، والإطباق      )١(يضاف إلى ذلك أن كليهما شديد مجهور      

  .)٣("لولا الإطباق لصارت الطاء دالاً"، وذهب ابن جنّي إلى أنَّه )٢("الحنك الأعلى مطْبِقاً له

إذن فبناء على وصف القدماء والمحدثين للصوتين بأنَّهما من مخرجٍ واحدٍ، فكلاهما لثوي أسـناني،               

ر أن الطاء صوت مطبق، وفي حـال        إضافة إلى اتِّصافهما بالشدة والجهر نفسر وجه إبدال الدال طاء، غي          

  .إبداله دالاً يصير صوتاًً مرقَّقاً

  :وبعد، فإن هذه الدراسة تخلص في النتائج الآتية

 المضارعبناء الماضي، وكذا    الحرفية لا تخرج عليه إطلاقاً مع       ) قد(إن معنى التحقيق ملازم لـ       -١

إذا كان من أفعال البشر وكان في السياق الوارد فيه          إذا كان من أفعال االله تعالى، وقد يتعدى إليه          

وقد تنفرد به معهمـا،     . قرينة تدلُّ على ماضويته وحتمية تحقُّقه     ) قد(ذاك المضارع والمقترنة به     

التوقُّع والتقريب من الحـال،  : معه، وهما) قد(وقد يجتمع معه مع الماضي معنيان آخران تفيدهما        

  .، فتأتي على التحقيق والتقريب معاًوقد يتخلف أحدهما كالتوقُّع

معنى التوقُّع مع الماضي لا تُحمل عليه معه على اعتبار لفظه ومعناه، ولكن علـى               ) قد(إن إفادة    -٢

الذي صار ماضياً؛ وذلك لأن التوقُّع يعني انتظـار         ) قد يفْعلُ (اعتبار ما يكون عليه في المستقبل       

د وقَع؛ لذا فإن معنى التوقُّع فيها تُشرك في إفادتها لـه مـع              الوقوع، فزمنه المستقبل، والماضي ق    

  .الماضي المضارع أيضاً كحال التحقيق فيها معهما جميعاً

إن الماضي الواقع في جواب القَسم يكون قريباً من زمن الحال، والحالُ حالُ التكلُّم فـي الـشَّاهد                   -٣

 .مجتمعتين، أو متفرقتين، أو لم يتقدمه أي منهما) قد(الوارد فيه ذاك الماضي، سواء تقدمته اللام و

 -التحقيق، والتوقُّـع  : مع المضارع مضافة إلى المعنيين السابقين     ) قد(إن من المعاني التي تفيدها       -٤

معنَيي التقليل والتكثير، والأول فيها هو الأصل، والثاني فَرع عليه، وهي في هذا مـضادة لــ                 

)بثير فيها هو الأصل والأكثر استعمالاً، والتقليل هو الفرع والأقلّ استعمالاًكت، حيث ال)ر. 

مع المضارع قد يجتمع معه معنى التقليل، أو التكثير، ولكن اجتماعهما           ) قد(إن معنى التحقيق في      -٥

عه مع  معه يأتي كمعنيين منفردين لا مجتمعين؛ وذلك لأنَّهما معنيان متضادان، فالتقليل يستحيل جم            

 يـدفع   - التقليل والتكثيـر   –التكثير على وجه التحقيق والتأكيد في المثال الواحد؛ لأن كُلاً منهما            

 .الآخر

  

  
 

                                                  
الأصـوات اللغويـة، دار الفـلاح للنـشر         : الخولي، محمد علـي   : ؛ وانظر ٦١،  ١/٦٠سر صناعة الإعراب،    : ابن جنّي ) ١(

 .٣٩م، ص١٩٩٠والتوزيع، صويلح، عمان، الأردن، 

 .١/٦١سر صناعة الإعراب، : ابن جنّي) ٢(

 .١/٦١المصدر السابق، ) ٣(
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 ٧٨

 :مع أفعال االله تعالى على معنى التكثير؛ وذلك لسببين) قد(امل حضعف الوجه ال -٦

   وسِعتْ، وتَسع كُلَّ شـيء      عظمته وقدرته سبحانه التي   وإنَّه يتنافى أو بالأحرى لا يتناسب       : أولهما

 حملها عليه فيه جري على أفعال البشر التي يجوز فـي            أن: وثانيهما.  حصر وعلى وجه لا حد له ولا     

  .معها التكثير أيضاًً، كما يجوز فيها معها التقليل) قد(

٧-  قد(إن (بنَص ه ضعيف المضارع في جوابها جائز وعلى لا تأتي حرف نَفْي، وأنجو.  

، ومرادفَتها لها لإفادة معنى التقريب من الحال لا يكون كمعنى محضٍ            )قد(بمعنى  ) هل(إن مجيء    -٨

بحيث يكون إقرار الخبر من المتكلِّم وحده دون السامع، ولكن لا بد فيه من معنى التقرير                ) قد(في  

    نة معنى الاستفهام، ب     ) هل(الذي يعني أنحيث تكون الإجابة عنها في حال الإيجاب       لا تزال متضم

 .، ومن ثَم يكون المخاطَب مشاركاًً للمتكلِّم في هذا الإقرار)قد(مقرونة بـ ) نعم(بـ 
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